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دور التكافل الاجتماعي في تفعيل القيم الأخلاقية في المجتمعات الإسلامية وترسيخها ولا سيما قيم 

 والرحمة(والإخاء والكرم والمساواة  )التعاون
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 ملخص البحث

 :وصحبه وسلم وبعد وعلى آلهسيدنا رسول الله  والصلاة والسلام علىالحمد لله ، بسم الله الرحمن الرحيم

بدّ من  لاوالثقافية والدينية نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها أبناء العالم الإسلامي على جميع الأصعدة الاقتصادية 

القيم الأخلاقية التي تقوي  وتعالى لإحياءالله سبحانه  وهو تعاليمصحوة نعود فيها إلى المعين الأول الذي لا ينضب 

 ومن هذهالله تعالى في الآخرة  والفوز برضاالحياة الدنيا  والرخاء فيالسعادة  وتحقق لأفرادهروابط المجتمع 

في تفعيل القيم الأخلاقية في المجتمعات الإسلامية وترسيخها ولا سيما قيم  قهوأثر تطبيالأساليب التكافل الاجتماعي 

 والرحمة(والإخاء والكرم والمساواة  )التعاون

في الفصل الأول تناولت تعريف التكافل الاجتماعي في الإسلام وأسسه  وثلاثة فصول:فقسمت البحث إلى مقدمة 

 . ووسائله ومستحقيه وأثر تعطيله في حياة الناس

وفي الفصل الثاني تحدثت عن مفهوم القيم الإسلامية ومصادرها وأهميتها في حياة المجتمعات البشرية على مستوى 

وفي الفصل الثالث دور التكافل الاجتماعي في تفعيل القيم الأخلاقية التربوية  المجتمع،الفرد وعلى مستوى 

قيمة الإخاء والتعاون والكرم والمساواة والقناعة ودور  والاجتماعية وترسيخها في المجتمعات الإسلامية ولا سيما

 خاصة.العصر  وفي هذاتفعيل هذه القيم في رخاء المجتمع وسعادته 

 ثم نتائج البحث والخاتمة والتوصيات ومصادر البحث ومراجعه

 التكافل الاجتماعي، القيم الأخلاقية الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

Research Objectives: 

 Revealing the great role in the application of Islamic law and its economic approach in 

activating and consolidating the high moral values ordered by Islam and urging it 

through social solidarity and its means. 

 

Research Problem: 

Does social solidarity and the application of its means in Muslim societies lead to the 

activation and consolidation of moral values such as (cooperation, fraternity, generosity, 

equality and mercy and so on?) 

Research Importance: 

In view of the circumstances in the Islamic world, the great changes taking place at the 

level of the economy and the difficulty of living, it is necessary to return to the proper 

divine approach that guarantees people happiness and prosperity in the world and 

survival in the hereafter, 
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 which is the application of Islamic law through social solidarity and cooperation on 

righteousness and piety, which establishes authentic values such as to give, giving and 

cooperation and eliminating the phenomenon of poverty in Muslim society. 

Research Method:  

Descriptive analytical approach and historical approach. 

I divided the research into three chapters: 

the definition of social solidarity in Islam and its  , we talk aboutIn the first chapter

foundations, means and merits and the impact of its disruption on people's lives. 

, I talked about the concept of Islamic values and their sources and In the second chapter

their importance in the life of human societies at the individual and community levels, 

and then about social values. 

, we talk about the role of social solidarity in activating educational In the third chapter

and social moral values and entrenching them in Islamic societies, especially the value 

of fraternity, cooperation, generosity, equality, social responsibility, conviction, mercy, 

and the role of activating these values in the prosperity and happiness of society, 

especially in this age. 

Then search results, conclusion, recommendations, research sources and references. 

Key words: Social Solidarity, Moral Values. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

عميم، فلك الحمد والشكر  قويم، وبفضلك ننجز كل خير   كريم، وبنورك نستقبل كل سبيل   باسمك اللهم، نفتتح كل عمل  

 :وبعد،  عليه وسلم وإخوانه الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم، وعلى سيدنا محمد صلى اللهاً وآخر أولاً 

البشير بقيدر ميا  لقد جاء الإسلام باعتباره خاتم الأديان، بمنهج كامل للحياة، يهتم بالجانب المادي والمعيشيي فيي حيياة 

يس بيالخبز وحيده يحييا لي لجانب بدون آخر، فإذا كان حقاً . وذلك لأنه لا قوام والقيمي ي والعقيديبالجانب الروح يعنى

 بدون الخبز لا يستطيع أن يحيا الإنسان. الإنسان، فإنه أيضاً 

، ويحير  عليى المسياواة توكييداً  معنىوهكذا يتبع الإسلام كل ناحية من حياة الإنسان الوجدانية والاجتماعية، ليؤكد 

بيت ولا مرکز، كما يرييدها أبعيد مين ب لا محدودة بعنصر ولا قبيلة ولا ، ويريدها إنسانية كاملةشديداً  وجودها حرصاً 

 !عنده المذاهب المادية ، مما وقفت  دائرة الاقتصاديات وحدها

ميين قبقيات عييدة، تتفيياوت وتتميايز فييي حيييازة الثيروة. ولكيين الشييار   ياقتضيت حكميية الله تعيالى أن يتكييون هييذا المجتميع الإنسييانو

 ولازمياً  معلومياً  العدالة والمساواة في ظل الإسلام، فجعل للفقيراء حقياً تى يشعر جميع الناس ب، حاً هذا التفاوت ضابطلالحكيم وضع 

التكافل ـ)فيي أميوال الأينيياء، وشيجع عليى الإنفياذ والبيذل والعطياء، وأزکيع روح التعياون والتكياتف والإخياء، وهيذا ميا يعيرف بيي

بييالأمن والعداليية والمسيياواة فييي ظييل  جميعيياً ده الإسييلام ودعمييه لتحقيييق العداليية الاجتماعييية، ولييينعم النيياس ، الييذي أكّيي(الاجتميياعي

تفعيلها لأنها ثمرات للإيمان كالعيدل و المحبية وخ القيم الأخلاقية التي جاء الإسلام لتوكيدها بتطبيق وسائل التكافل تترسّ ، والإسلام

   .و التعاون و الإحسان ....و ييرها

، خييذ بعييين الاعتبييار والاهتمييام البييال  والتدكيييد عليييه دائميياً ميين المواضيييع المهميية التييي يجييب أن تؤالاجتميياعي فموضييو  التكافييل 

عين المسياواة سيعي حثييث بحثياً ، حييث يعييأ أكثير النياس بحرميان وشيقاء وفقير ميدقع، وهيم فيي زمن الصيعبوخاصة في هذا الي

 الزمان. والعدالة والسعادة التي ينشدها ابن آدم على مر  
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 : الفصل الأول

 .سائله ومستحقيه وأثر تعطيله في حياة الناسوالاجتماعي في الإسلام وتعريف التكافل 

 :تعريف التكافل الاجتماعي

 .(1) ويرعياه(ه : أعطياه إلييه ليكفليأكفل فلانياً المياله، وأنفق علي: رباّه وكفل الرجل: ضمنه. وكفل الصغير)في اللغة: 

 ، (2) بدمرها(قام ضمّها زكريا إلى نفسه و أي) (،73)آل عمران: ( وَكَفَّلهَاَ زَكَرِيَّا) :قال تعالى

يمََ(: )وقال تعالى فلُُ مَر   .(7) ويربيها(أي يحضنها ): (44)آل عمران:  يلُ قوُنَ أقَ لَامَهمُ  أيَُّهمُ  يكَ 

تبين أن معاني التكافل هي: إعالة الإنسان لآخير والقييام بكيل ميا نمما سبق والحضانة تقتضي القيام بكل ما يلزمها. و 

 يلزمه ويحتاجه، وضمان معيشته.

سنة المصلحين والمفكرين، من خيلال أل تماعي( من العبارات التي درجت علىفي الاصطلاح: عبارة )التكافل الاجو

 هم ودعوتهم المستمرة إلى تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع.تمنادا

، فهيو كفالية متبادلية، يتيداعى بهيا أفيراد اً عضهم بعضتكافل القوم، إذ كفل ب-والتكافل هو تفاعل على ما تدل عليه اللغة

 ة.المجتمع للتعاون والتكاتف من أجل تحقيق مصلحة، أو دفع مضرّ 

فيي مفهوميه العيام  التكافل الاجتماعي في الإسيلام)و والتكافل في الإسلام شامل لكل مناحي الحياة المادية والمعنوية. 

لقييام  مادية، حيث الغذاء والكساء والسكن، مين كيل ميا هيو ضيروريالع حاجة الأفراد، أو المجتم دّ س تصر علىلا يق

ميات الفيرد الأساسيية فيي الحيياة، مين حفيظ دينيه ونفسيه وماليه ونسيله الحياة في صورتها المادية، بل يتناول حفظ مقوّ 

 . (4) وعقله(

وتضيامنهم، وتكيافلهم، بييدافع ليذا يمكين القيول: بييدن التكافيل الاجتمياعي هيو: تعيياون جمييع أفيراد المجتميع وتسيياندهم، 

الأخوة والحب للخير في الدنيا، والثواب في الآخرة، بما يستطيعونه وتسيمح بيه إمكانيياتهم وقيدراتهم، لتيوفير وتيدمين 

هم الظروف إلى استحقاذ المساعدة. قال تعالى: تجانب أو أكثر من احتياجات إخوانهم، أو مواقنيهم عامة، الذين ألجد

( َ بدُُوا اللهَّ بيَى وَال يتَيَامَى وَال مَسَياكِينِ وَال جَيارِ ذِ وَاع  سَياناً وَبيِذِي ال قرُ  رِكُوا بيِهِ شَيي واً وَباِل وَاليِدَي نِ إحِ  بيَى وَال جَيارِ  وَلَا تشُ  ي ال قرُ 

َ لَا يحُِبُّ  بيِلِ وَمَا مَلكََت  أيَ مَانكُُم  إنَِّ اللهَّ احِبِ باِل جَن بِ وَاب نِ السَّ تاَلًا فخَُورًا( ال جُنبُِ وَالصَّ  .(73)النساء :  مَن  كَانَ مُخ 

 :المستحقون الذين يشملهم نظام التكافل الاجتماعي

ييرهميا، بعضهم البعض في المعاش واليرزذ و إن التفاوت في القدرات المادية والمعنوية بين الناس، سبب لاحتياج 

ذَ وهذا معلوم في قوله تعالى: ) ضَهمُ  فوَ  ناَ بعَ  رِياًّ(وَرَفعَ  ضًا سُخ  ضُهمُ  بعَ  ض  دَرَجَات  ليِتََّخِذَ بعَ  ومين ( 72 الزخيرف:) بعَ 

من أن يتكافل الناس فيما بينهم، مهما ساد العدل وعمت المساواة أرجاء المجتميع،  هذه الحقيقة وييرها يتبين أنه لا بدّ 

 ئق الحاجة عنهم.م ودفع ضواهبحيث يمنح الأينياء منهم المحتاجين من فضول أموالهم لمواسات

ويمكن أن نشمل الذين يشيملهم التكافيل التطيوعي فيي اليذين ورد الينم علييهم فيي مصيارف بييت الميال، واليذين ليم  

 بدن نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام يشمل:وينم عليهم من الفقراء 

                                                 

 .397،   2المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، إسطنبول، ج( 1)

   413،  1ج ،م1991معالم التنزيل في التفسير والتدويل، دار الفكر، بيروت،  :غويالب( 2)

   .431المرجع نفسه،  ( 7)

 .221  ، م1993 ،2، مؤسسة الرسالة، بيروت، قهالحق ومدى سلطان الدولة في تقييد: فتحيالدريني،  (4)
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 الفقراء: وهم المحتاجون الذين لا يستطيعون العمل ولا يجدونه.-1

 المرضى والفقراء بآن واحد.  المساكين: وهم-2

 ابن السبيل: وهو الغريب في أرض ليس له فيها مال وله في أرضه مال.-7

 الأيتام: واليتيم هو: الذي فقد أباه ولم يبل  الحلم.-4

تحقييق حيد الكفايية مين العييأ لأي والعجيز :هيو عيدم اسيتطاعة الكسيب و العجزة من الشيوخ وأصحاب العاهيات:-5

لسن، أو لعاهة خلقية، أو حادثة وهي متعددة منها: المرض الميزمن، العميع، الصيم واليبكم، ضيعف سبب كالكبر في ا

 البصر، الصر  المستمر، شلل الأقراف أو بعضها، قطعها بسبب الحوادث، العته.

 .(1)من ذوات العيال مع ضيق ذات اليد من الأرامل والمطلقات، خاصة إذا كنّ  من لا عائل لهنّ -3

هم فلا يعرفون، وتقع كفالتهم على بيت ميال المسيلمين، أو عليى المحسينين تهم الذين تركهم آباؤهم وأمهااللقطاء: و-3

 وأهل الخير من المسلمين.

ت بهم بعض الكوارث والمصائب، کالجفياف أو الفيضيانات، أو اليزلازل... إليخ. فيذهبت المنكوبون: وهم الذين ألمّ -9

 ء.  والعرابدرزاقهم، ومصادر کسبهم، وتركتهم للجو

المشييردون اللاجوييون: وهييم ميين حيييل بييينهم وبييين ديييارهم وأمييوالهم، فدصييبحوا يعيشييون علييى مييا يقييدم لهييم ميين  -9

 مساعدات ومعونات.

وا وانحرفوا وضيلوا الطرييق نتيجية لظيروف قياهرة شذعاية الشواذ والمنحرفين في المجتمع: الذين معالجة و ر -1۱

 دة. مختلفة ومتعددة، قريبة كانت أو بعي

قلاب المدارس والجامعات )المضطرون(: وهم الذين لا يملكون نفقة الحياة المدرسية أو الجامعية، وليس هنياك -11

يسياعدهم عليى تيدمين نفقياتهم، وذليك  من ينفق عليهم ويؤمن لهيم مسيتلزمات المدرسية أو الجامعية، ولا يجيدون عميلاً 

لطالب فيها، أو لعدم تحصييل العميل المناسيب، ويييره ممين ربما يكون بسبب قبيعة المرحلة الدراسية وضيق وقت ا

 .(2)حكمهم في

 

 :وسائل التكافل الاجتماعي

لقد تتبع الإسلام أساليب شتى فيي المجتميع، ليردم الهيوة بيين الغنيي والفقيير، ولتحقييق المسياواة والعدالية الاجتماعيية، 

رة بعضهم لبعض بطرذ مختلفية يطليق عليهيا وسيائل وبالتالي الوصول إلى حقيقة الأخوة والتكافل بين الناس، ومؤاز

 التكافل الاجتماعي وهي:

 : الزكاة: أولاا 

أحييد أركييان الإسييلام الخمسيية، وهييي ممييا علييم ميين الييدين بالضييرورة، وثبتييت فرضيييتها بالآيييات القرآنييية الصييريحة 

عد جيل، وفرضت فيي السينة الثانيية ب عن سلف، و جيلاً  المتكررة، وبالسنة النبوية المتواترة وبإجما  الأمة كلها خلفاً 

 للهجرة على الأرجح.

                                                 

 وما بعدها. 19،   م1997، 4سلام، جدة، ق، التكافل الاجتماعي في الإسلام، دار الالله ناصح عبد علوان، (1)

 وما بعدها. 4۱3 ، م1991، 1دار الجيل، بيروت، قيازي: الأصول العامة للاقتصاد الإسلامي،  ،عناية (2)
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كَاةَ(قال تعالى: )  لَاةَ وَآتوُا الزَّ  كما جاء تدكيد وجوبها في كتاب الله تعالى في مواضع كثييرة( 11البقرة: ) وَأقَيِمُوا الصَّ

نتهيا فيي ديين الله تعيالى، لى الله عليه وسلم فيي المدينية فرضيية الزكياة، وبيين مكاد النبي صبصي  وأساليب شتى. وأكّ 

ب مين منعهيا بدحادييث كثييرة، وأسياليب مختلفية. ففيي ب في أدائها، ورهّ ا من الأركان الأساسية لهذا الدين، وريّ هوأن

ليه إلا الله، وأن بني الإسيلام عليى خميس: شيهادة أن لا إ»حديث ابن عمر المشهور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

. أعلين الرسيول صيلى الله علييه (1)«قام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البييت وصيوم رمضيان، وإمحمداً عبده ورسوله

 وسلم في هذا الحديث وييره، أن أركان الإسلام خمسة، بدأها بالشهادتين، وثناها بالصلاة، وثلثها بالزكاة.

 بها، ولا يرتكز إلا عليها. فالزكاة في السنة كما هي في القرآن، ثالثة دعائم الإسلام، التي لا يقوم بناؤه إلا

 :تعريف الزكاة

 .لغة: النماء والزيادة 

 لله في وقت وجوبه لطائفة مخصوصة. داً في أموال معينة، يخرج تعبّ  ر شرعاً : حق مقدّ شرعاً 

 : للزكاة حكم كثيرة منها:الحكمة من مشروعية الزكاة

 لعبادته سبحانه وتعالى. ه، تحقيقاً شكر الله على نعمته بالاستجابة لأمره تعالى، والامتثال لشرع -1

يهِم  بهِيَاين من رذيلة البخل ومين الإثيم، قيال تعالى:)تطهر المزكّ  -2 يوَالهِِم  صَيدَقةًَ تطُهَ يرُهمُ  وَتيُزَك  التوبية: ) (خُيذ  مِين  أمَ 

1۱7.) 

صيلى الله علييه وسيلم:  تنمية المال وزيادته وحفظه من الآفات المهلكة، كالرياح والأمطار والبيرد والحرييق، قيال -7

 .(2)«ما نقصت صدقة من مال»

حاجته، فيكون ذلك سبب  حماية المجتمعات الإسلامية من الفساد والإجرام، حيث يجد الفقير في الزكاة ما يسدّ -4

 لمنع جرائم السرقة والنهب وييرها.

لتدليف القلوب  م، مما يكون سبباً مواساة الفقراء والمحتاجين وتقوية روابط الأخوة بين المسلمين ينيهم وفقيره- 1

  ها.وتحابّ 

 شروط الزكاة هي:

 .وملك النصابفلا تحب الزكاة على المملوك،  والحرية:: فلا تصح الزكاة من كافر، الإسلام

ه وجبت عليه الزكاة، ومن كان ماله دون النصاب لم تجيب علييه كَ والنصاب هو: مقدار من المال بينه الشار ، من ملَ 

ب الزكياة فيي الميال ييير وكاً لشخم معين ملكياً كياملاً، فيلا تجيومعناه: أن يکون المال ممل تمام الملكنها الزكاة. وم

 ، ولا تحب الزكاة في المال يير المملوك لشخم معين.كاملاً  المملوك لشخم معين ملكاً 

ن مين هيذا الشيرق: الخيارج نة كاملة وجبت فيه الزكاة. ويتبييعلى المال س : والحول هو السنة، فإذا مرّ الحول مضيو

 من الأرض، ونتاج بهيمة الأنعام، وربح التجارة.

 

                                                 

(، 122، رقم )«بني الإسلام على خمس»صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( 1)

 م.199۱يروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ب

 

 (.3313صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، رقم )( 2)
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 الأموال التي تجب فيها الزكاة، أربعة وهي:

 هيمة الأنعام: ب -1

وهي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، ويشترق لوجوب الزكاة فيها إضافة للشيروق العامية: أن تكيون بهيمية الأنعيام سيائمة 

ا و ة للاسيتفادة مين ألبانهيوأن تكيون معيدّ كثر في الصحاري والغابات ولا يعلفها صاحبها، أي راعية جميع الحول أو أ

 نسلها وليس للعمل عليها أو سقي أو ييره.

 أنصبة الإبل ومقدار ما يجب في كل نصاب:-

هيذه فريضية الصيدقة التيي فرضيها رسيول الله »عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنيه كتيب ليه 

صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله... في أربع وعشرين من الإبل فما دوهم مين الغينم، مين 

وثلاثيين إليى  بنيت مخياض أنثيع، فيإذا بلغيت سيتاً  ففيهياوعشرين إلى خمس و ثلاثين  خمساً  كل خمس شاة، فإذا بلغت

ربعين إلى سيتين ففيهيا حقية قروقية الجميل، فيإذا بلغيت واحيدة وأ مس وأربعين ففيها بنت لبون أنثع، فإذا بلغت ستاً خ

وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبيون، فيإذا بلغيت إحيدى وتسيعين  وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً 

إلى عشرين ومائة فيها حقتان قروقتا الجمل، فإذا زادت على عشيرين ومائية ففيي كيل أربعيين بنيت لبيون، وفيي كيل 

 (1)«هابحمسين حقة، و من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ر

لى الله علييه وسيلم بعثيه إليى الييمن فيدمره أن النبي صيأنصبة البقر وما يجب فيها: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه  -

 .(2)«أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة أن يدخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً 

ي صيدقة الغينم، فيي سيائمتها إذا كانيت فيو»نصبة الغنم وما يجب فيها: جاء في حديث أنس رضي الله عنيه السيابق أ -

ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ين أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشر

 .(7) " ففيها ثلاث، فإذا زادت علع ثلاثمائة ففي كل مائة شاة

 وهو من الأموال التي يجب فيها الزكاة وأنواعه ثلاثة: الخارج من الأرض: -2

 : الحبوب والثمار-أ

فالحبوب كالبر والشعير والأرز والثمار كالتمر والزبيب واللوز والفستق. ولوجوب الزكاة فيهيا ثلاثية شيروق خاصية 

لييه وقييت وجييوب  وأن يكييون النصيياب مملوكيياً  إضييافة للشييروق العاميية وهييي: أن تكييون مييدخرة، وأن تكييون مكيليية، -

 الزكاة،

ابها خمسية أوسيق، والوسيق نصينصاب الحبوب والثمار: مقدار أفمن ملکه بعد وقت وجوبه لم تجب عليه الزكاة. أما 

، وبالمقياييس المعاصيرة حيوالي سيتمائة واثنيا عشير كيليو ييرام. ا  نبيويّ ، فيكون النصاب: ثلاثمائة صياً ستون صاع

 .(4)«ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبل  خمسة أوسق»النبي صلى الله عليه وسلم: ودليله قول 

فيميا سييقي  %5فيميا سييقي بميياه الأمطيار والعيييون، ويجيب نصيف العشيير أي   %1۱ومقيدار الزكياة فيهييا العشير أي 

 بمؤونة وكلفة كمياه البور.

                                                 

 (.1414صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم )( 1)

 (.323سنن الترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقرة، رقم )( 2)

 (.1414البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم )صحيح ( 7)

 (.2711صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رقم )( 4)
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   المعادن:-ب

وتحيب الزكياة فيي المعيدن إذا اسيتخرجه الشيخم وحيازه عنيده  باتياً هيو كيل متوليد فيي الأرض مين ييير جنسيها ولييس ن :والمعدن

كبه وتصفيته، فإذا وجبت فيه الزكاة لزم إخراجها مباشرة، فلا يشترق لذلك مضيي الحيول. ويجيب فييه بعد س بشرق أن يبل  نصاباً 

ربيع عشير قيمتيه إذا كيان ييير  ، ويجبكبه وتصفيته نصاباً أو فضة، وبل  المستخرج بعد س إذا كان ذهباً   %2.5 ربع عشره، أي 

 من الذهب أو الفضة. الذهب والفضة، كالجواهر والرصا  والملح ونحوها. إذا بلغت قيمة المستخرج بعد تصفيته نصاباً 

 :  الركاز-ج

 وهو ما وجد من دفن الجاهلية )كالبترول وييره(.

 يشترق له الحول، بل يخرجه فور وجوده لبيت ميال من أي نو  كان، ولا كان أو كثيراً  قليلاً  % 2۱ويجب في الركاز الخمس أي 

 المسلمين، ليصرف في المصالح كلها وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لمن وجده. 

 : الذهب والفضة -7

 . دينارعرفا منذ القدم ونصاب الذهب عشرون  نفيسانوهما معدنان 

(، فيكون النصاب 4.21بع يرامات وربع )والدينار: هو اسم العملة المتخذة من الذهب، ووزنه بالغرامات: أر

 ،  ولا تحب الزكاة في أقل من هذا المقدار. اً ( يرام95بالغرامات خمسة وثمانين يراما )

  (1)«.ليس فيما دون خمس أواذ صدقة»و نصاب الفضة مائتا درهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: 

 س أواذ مائتي درهم، وهي نصاب.، فتكون الخموالأواذ جمع أوقية، والأوقية أربعون درهماً 

مين ثلاثية يراميات، فيكيون  ، أي قريبياً 2.935والدرهم: اسم للعملية المتخيذة مين الفضية، ووزن اليدرهم بالغراميات 

 ./ يراماً 595/نصاب الفضة بالغرامات 

د النقيدين ، ويلحق بهما الأوراذ النقديية إذا بلغيت نصياب أحي%2.5ومقدار الزكاة في الذهب والفضة هو ربع العشر 

 . وجبت فيها الزكاة

                                                 

 (.2711صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رقم ) (1)
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 :  التجارة عروض-4

وتشمل جميع أنوا  الأموال يير النقود السيارات والملابس والأقمشة و الحدييد والخشيب وييرهيا مميا أعيد للتجيارة. 

التجارة، وذلك بدن يقصد التكسب بها. ونصاب عروض التجارة معتبير بقيمتهيا،  بهاأن ينوي  ويشترق لوجوبها أيضاً 

 وجبت فيها الزكاة.  بلغت قيمتها نصاباً  فإذا

 بلغيت نصيابه أولاً بدن ينظر إلى قيمتها بالذهب وقيمتها بالفضية، فديهميا  تقوم بالأقل من نصاب الذهب والفضة، وذلكو

 .% 2.5قومت به. ومقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة: ربع العشر من قيمتها أي

، لأن المييال قييد خراج زكيياة أموالهييا فييلا يجييب علييى الشييركاء أن يخرجييوا شيييواً زكيياة الأسييهم: إذا قامييت الشييركة بييإ -

أخرجييت زكاتييه وإن لييم تخييرج الشييركة الزكيياة وجييب علييى مييالكي الأسييهم إخراجهييا، وفييي هييذا تفصيييل عنييد الفقهيياء 

 المحدثين.

عييد وليلتيه زكاة الفطر: هي الصيدقة المشيروعة فيي ختيام شيهر رمضيان، وهيي واجبية عليى كيل مسيلم مليك ييوم ال -

 عن قوته وقوت عياله.  من قعام زائداً  صاعاً 

 وشرعت لحكم عدة:

قعمية للمسياكين، يحصيل مين خليل ونقيم فيي الصييام، و لميا فهيي قهيرة للصيائم مين اللغيو والرفيث، وفيهيا جبرانياً 

والصيا  م. التكافل العظيمة فيي الإسيلا فرحتهم، وهي إحدى مظاهرسؤال يوم العيد، ويشاركوا الناس ليستغنوا عن ال

، وكتب في موضيو  الأميوال التيي تحيب فيهيا الزكياة وأنصيبتها بشيكل تقريباً  من البر يساوي كيلوين وأربعين جراماً 

 .(1)مفصل الدكتور يوسف القرضاوي

 : مصارف الزكاة

دَقاَتُ للِ فقُرََاوهي ثمانية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال تعالى )  ءِ وَال مَسَاكِينِ وَال عَامِليِنَ عَليَ هاَ إنَِّمَا الصَّ

 ِ بيِلِ فرَِيضَةً مِنَ اللهَّ ِ وَاب نِ السَّ قاَبِ وَال غَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللهَّ ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  وَال مُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُمُ  وَفيِ الر   (.0۱)التوبة: ( وَاللهَّ

وخامسهم عتق  ،ملون في جمعها و توزيعها، ورابعهم المؤلفة قلوبهمأولهم الفقراء وثانيهم المساكين، وثالثهم العا

الرقاب، وسادسهم المدينون الذين لم تسدد ديونهم، وسابعهم في الجهاد أي الحرب الإسلامية العادلة، والثامن 

في . ونرى أن مصارف الزكاة تعم كل نواحي الضعف المنقطع في أرض الله لا مال له فيها ولو في أرضه ينياً 

 الخلل فيه ولنعرف كل واحد من هذه الأصناف:  المجتمع لسدّ 

 الضعف أو التدمين على الضعيف. ، فدساس الزكاة سدوهو المحتاج الذي لا يستطيع العمل ولا يجد عملاً  الفقير:-1

ثانييية وهييو المييريض الفقييير، ففيييه صييفتان ميين صييفات الحاجيية، أحييدهما الفقيير والثانييية المييرض، والصييفة ال المسكككين:-2

ن هذا يشير على وجوب إنشاء مصالح مين ميال الزكياة، ليعيالج ، وهي مداواته، وكدجديداً  توجب في مال الزكاة أمراً 

 فيها مرضى الفقراء.

ن جعل هؤلاء في ضمن المستحقين يشير إليى وجيوب أن تكيون ون جمعها وتوزيعها، وإ: أي الذين يتولّ العاملون عليها -7

 منفصلة عن بقية الموارد الأخرى.لها حصيلة قائمة بذاتها 

                                                 

 ما بعدها.و 121/ 1، م1993، 13مؤسسة الرسالة، بيروت، ق  ،: فقه الزكاةيوسف، القرضاوي (1)

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ الإصدار:  شراث والنشر العلمي | الإصدار الرابع عالمجلة الأكاديمية للأبح

 

  
 

 

www.ajrsp.com                                                                                                            266  

ISSN: 2706-6495 

 

رهم فهم يعيانون مين ميال الزكياة، لكييلا يكيون علييهم سَ ، وقد انقطعوا عن أُ قوم دخلوا في الإسلام حديثاً  المؤلفة قلوبهم:-4

حيرج فييي إسيلامهم، وميينهم مين يسييلمون وقييومهم لا يزاليون علييى الشيرك، فيعطييون ميين الميال مييا يمكينهم ميين دعييوة 

 أقوامهم إليه.

، ويصرفه ولي الأمر لشراء عبيد وإعتاقهم، ولمعاونية خراج الرقاب من الرذ إلى الحريةوهذا المصرف هو لإ لعبيد:ا -5

الذين يتعاقدون مع ملاك رقبتهم على أن يدفعوا إليهم ثمنهم في سبيل أن يتحرروا، فعلى الدولة أن تعينهم من ميال الله 

 تعالى يفكون به رقابهم من الرذ.

ين هم وعجزوا عن سدادها، ولم يکن دينهم لسرف أو إتلاف، بل كان الدّ نوهم المدينون الذين لزمتهم ديو: الغارمون-3

م كالذين يستدينون هأن يكون سداد ديون بعض المدينين، ولو مع قدرت الأسباب يسويها الشر  والعقل، ويصح

قائفتين من الناس، فهؤلاء تسد الدولة عنهم هذه الصلح بين لخدمة اجتماعية، مثل الذين تركبهم ديون بسبب تحملهم مغارم 

 لأعمال المروءة والخير. الديون تشجيعاً 

، ولكين يبيدأ وذلك فيميا يفضيل مين التكافيل الاجتمياعي، والإنفياذ فيي الجهياد يرتبيه وليي الأمير بميا ييراه مناسيباً  الجهاد:-3

 .العطاء للفقراء أولاً 

ض ليس له فيها مال وله في أرضه مال، وعلى الدولة أن تقوم بسداد حاجاته في أر وهو الذي يكون يريباً  ابن السبيل: -9

 .(1)الأمر ما أعطى إذا عاد على مالهوقد يعطى من يير استرداد وقد يعطي ويسترد ولي  ،حتى يعود إلى أهله

 :من وسائل التكافل الاجتماعي في الإسلام أيضاا 

 : طوعتال صدقةثانياا: 

، لانتفا  عدد كبير من الفقيراء بهيالعدم ارتباقها بحيز زماني أو مكاني والتكافل،  سبلع وسيلة، وهي أوس ثانيوهي 

دورهيا الكبيير ا زال وسييبقى إن شياء الله تعيالى ال فيي الماضيي، وميثير الفعّين لصيدقة التطيو  اليدور الكبيير والأوكا

الصييدقة الجارييية وقييد ورد  طييو وميين صييدقة الت ،والواسييع فييي مسيياعدة الفقييراء والمحتيياجين فييي المجتمييع الإسييلامي

: إلا مين صيدقة ثلاثيةإذا مات الإنسان انقطع عمليه إلا مين » :متصدذ قوله صلى الله عليه وسلمثرها على الذكرها وأ

حيل مشيكلة الفقيير و  عدا أنها تقوم بدور كبيير فيي وصدقة التط ،(2)«له علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو جارية، أو

 فإنها تساعد في إعادة توزيع المال في المجتمع الإسلامي.والحاجة في المجتمع، 

 :الوقفثالثا: 

ييا »الله عنه : قال عمر بن الخطاب رضي ما بنفعها على الموقوف عليهم، وأن منه تصدذ الوهو حبس أصل العين و

ت حبسيت أصيلها إن شور لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تدمرني به؟ قال: بت أرضاً بخيرسول الله : أصب

قال : فتصدذ بها عمير أنيه لا يبيا  أصيلها ولا يبتيا  ولا ييورث ولا يوهيب، قيال : فتصيدذ عمير فيي وتصدقت بها، 

 .(7)«الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف

 

 

                                                 

  .9۱ – 99 لا ت ،  -لا قالتكافل الاجتماعي في الإسلام، : محمد، أبو زهرة( 1)

 (.471۱صحيح مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم: )( 2)

 (.2373صحيح البخاري: كتاب الشروق، باب الشروق في الوقف، رقم )( 7)
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  :الوصيةرابعاا : 

فقيراء والمحتياجين وسيائر أعميال البير النافعية للمجتميع، بثلث ماله على الأكثير، لل لقد أباح الشار  للمسلم أن يوصي

 .(1)«الثلث والثلث كثير: »لقوله صلى الله عليه وسلم

قَ يرَبيِنَ بيِال مَ وقال تعالى: )  تُ إنِ  تيَرَكَ خَي يرًا ال وَصِييَّةُ للِ وَاليِدَي نِ وَالأ  رُوفِ حَقيًّا عَ كُتبَِ عَليَ كُم  إذَِا حَضَرَ أحََيدَكُمُ ال مَيو  ليَى ع 

 .(19۱البقرة: ) ال مُتَّقيِنَ(

 :الهدية: خامساا 

ه بانتزا  الأحقاد بين أفراد المجتميع، وقيد كيان رسيول وهي تسهم بشكل كبير في تقوية التكافل الاجتماعي، وشد صفّ 

حتيى  بها وهناك سيبل أخيرى فتحهيا الإسيلام ومهيدها لأتباعيهيقبل الهدية ويثيب عليها ويدمر  الله صلى الله عليه وسلم

 .(2)«تهادوا تحابوا» :لقوله صلى الله عليه و سلم يتطوعوا لتحقيق التكافل الاجتماعي

 :الهبة :سادساا 

وض والفرذ بيين الهبية والهديية، وهي تمليك بغير ع ،ما عوض أو يرض   وهي عطية تعطيها لغيرك يير ناظر إلى

ل الصدقة، أما الهدية فيراد بهما التقرب والتيودد إليى أن الهبة يتقرب بها الواهب إلى الله سبحانه وتعالى، فهي من قبي

 المهدى إليه.

 :النذور :سابعاا 

يستعمل كثير من المسلمين النذر وسيلة للإنفاذ في سبيل الله تعالى والصدقة، وقد مدح الله أولوك الذين يوفون 

مًا كَانَ بنذورهم، يقول الله تعالى: ) رِ وَيخََافوُنَ يوَ  تطَِيرًا(  يوُفوُنَ باِلنَّذ  هُ مُس  ومن نذر نذرة مباحة  (.3 الإنسان:)شَرُّ

( )الحجوجب عليه الوفاء لقوله تعالى: )  .(9: وَل يوُفوُا نذُُورَهمُ 

 :الكفارات :ثامناا 

() في الصيام: قال تعالى كِين  يةٌَ قعََامُ مِس  )فمََن  الظهار:  وقال تعالى في كفارة (،194: )البقرة وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِ 

كِيناً تطَِع  فإَقِ عَامُ سِت ينَ مِس   (.4)المجادلة : ( لمَ  يسَ 

هرين متيابعين ومين ليم يسيتطع فإقعيام ان عمداً بالجما  فيي النهيار، هيو صييام شيوفي التكفير عن الإفطار في رمض

ين أو كسيوتهم، وهيذا ميورد كبيير ، وهكذا جعل الإسلام كفارة كثير من الذنوب، إقعيام الفقيراء والمسياكستين مسكيناً 

 لتمويل مشاريع التكافل الاجتماعي.

 :الأضاحي تاسعاا:

(): قال تعالى  نزلت في صلاة عيد الأضحى ونحر الأضاحي فيي العييد، وبميا يعيود  (.2 الكوثر:) فصََل  لرَِب كَ وَان حَر 

 فيه على الفقراء من الفائدة والإقعام.

 :الغنائم عاشراا:

بىَ وَال يتَاَمَى وَال مَسَ )قال تعالى:  سُولِ وَلذِِي ال قرُ  ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ ء  فدَنََّ لِلهَّ تمُ  مِن  شَي  لمَُوا أنََّمَا يَنمِ  بيِلِ وَاع  ( اكِينِ وَاب نِ السَّ

 ( 41)الأنفال: 

                                                 

 (.2347بخاري: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم )صحيح ال( 1)

 (. 194( الأدب المفرد: باب قبول الهدية، رقم )2)
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ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِن  أهَ يلِ ال قيُرَى فلَلَِّيهِ وَلِ وقال عز من قائل: ) بيَى وَال يتَيَامَى وَال مَسَياكِينِ وَاب ينِ مَا أفَاَءَ اللهَّ سُيولِ وَليِذِي ال قرُ  لرَّ

بيِلِ(  (.3ر: الحش) السَّ

 للتكافل الاجتماعي. معيناً  الأعداء نصيباً  يغنمها الجيأ في معاركه مع الإسلام قد جعل من الغنائم الحربية التيو

 :كازالر  حادي عشر: 

ينفييق منييه علييى التكافييل  معينيياً  د، فقييد جعييل الإسييلام فيييه نصيييباً وهييو مييا يوجييد فييي بطيين الأرض ميين معييادن ونقييو

 الاجتماعي.

سهم في إقامة مجتميع متيراحم ومتكافيل ة، والإيثار، وييرها من الوسائل العملية التي تُ : الضيافة، والعاريّ ومنها أيضاً 

 .(1)يه فقير ولا يذلف لا يشقى

 : المتعلقة بهالعقوبة الشرعية  مانع الزكاة و 

اليدنيا والآخيرة. أميا عيذاب في الكتاب والسنة التحذير من منع الزكاة، وأن مانع الزكياة سيينال عقابيه الكبيير فيي  ورد

يلهِِ هيُوَ خَي يرًا لهَيُم  بيَل  هيُوَ شَيرْ لهَيُم  سَييطَُ فيقول تعالى: ) الآخرة ُ مِن  فضَ  سَبنََّ الَّذِينَ يبَ خَلوُنَ بمَِا آتاَهمُُ اللهَّ قُ وَلَا يحَ  ونَ مَيا وَّ

مَ ال قيِاَمَةِ   .(19۱آل عمران: )( بخَِلوُا بهِِ يوَ 

ميينعهم الله القطيير ميين  مييا منييع قييوم الزكيياة إلا»أمييا العقوبيية فييي الييدنيا لميين منييع الزكيياة، يقييول عليييه الصييلاة والسييلام: 

 المجاعة والقحط. أي أصابتهم( 2)«السماء

من »وسلم في الزكاة أو ولي الأمر، فقد جاء قوله صلى الله عليه  القانونية والتي يتولاها الحاكموأما العقوبة الشرعية 

عزمة من عزمات ربنا عيز وجيل، لييس لآل محميد ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، افله أجره أعطاها مؤتجراً 

 .(7)«منها شيء

الأجير  ، أي قالبياً اً أحيدها: أن الأصيل فيي الزكياة أن يعطيهيا المسيلم ميؤتجر: )ن هذا الحديث جملة مبياد  هاميةتضم

 عند الله تعالى، لأنه يتعبد الله بددائها، فمن فعل ذلك فله أجر، ومثوبة عند ربه. محتسباً 

، بسيلطان الشير ، وقيوة ، وحب الدنيا، ومنع الزكاة لم يترك وشدنه بل تؤخذ منيه قهيراً الثاني: أن من يلب عليه الشحّ 

لغييره أن يسيلك  اً اليه، وردعيلمين كيتم حيق الله فيي م اً وتدديبي ييراً الدولة، وزيد على ذلك فعوقب بدخيذ نصيف ماليه تعز

 سبيله.

الزكياة وأميا النبيي ن هذا التشديد في أمر الزكاة، إنما هو لرعاية حق الفقراء والمستحقين الذين رضيي الله لهيم الثالث: أ

 .(4)(صلى الله عيه وسلم وآله فليس لهم نصيب في هذه الزكاة ولا يحل لهم منها شيء

لقد أعطى الإسلام لموضو  الزكاة أهمية كبيرة، ولم يقف عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة الماليية، أو ييرهيا مين و  

العقوبات التعزيرية، بل أوجب إعلان الحرب على كل فوة ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة. وقتال المتمردين عليى 

 الصحابة رضي الله عنهم.أداء الزكاة، قد ثبت بالأحاديث الصحيحة وبإجما  

                                                 

يروت، ودار النيربين، دمشق، دار الوراذ، بمصطفى: مشكلات وحلول )الفقر، الجو ، الحرمان(، ، السباعي (1)

 .19۱،  م2۱۱2، 1ق

الخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى بالصدقة ونوافل قاء، باب السنن الكبرى للبيهقي: كتاب صلاة الاستس( 2)

 (.3799، رقم )الخير رجاء الإجابة

 (.1133سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم )( 7)

 .39،  1مرجع سابق، ج ،فقه الزكاة :يوسفالقرضاوي،  (4)
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أما الأحاديث فقد روى الشيخان عن عبد الله بين عمير رضيي الله عنهميا قيال: قيال رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم:  

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدون أن لا إليه إلا الله، وأن محميدا رسيول الله، ويقيميوا الصيلاة ويؤتيوا الزكياة، فيإن »

فهيذه الأحادييث تيدل دلالية صيريحة أن ميانع . (1)«ءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم عليى اللهفعلوا ذلك عصموا مني دما

 الزكاة يقاتل حتى يعطيها.

ن العرب على أداء الزكاة، واكتفوا من عليه وسلم، تمردت قبائل كثيرة م ففي عهد الخلفية الأول لرسول الله صلى الله

بيين الصيلاة والزكياة، وليم  التفرقة أبيداً ، فلم يقبل عظيماً  تاريخياً  كر موقفاً الإسلام بالصلاة دون الزكاة، فكان موقف أبي ب

 ى لرسول الله صلى الله عليه وسلم.يقبل التهاون في شيء كان يؤدَّ 

 

 الفصل الثاني: 

على تمعات البشرية على مستوى الفرد ومفهوم القيم الإسلامية ومصادرها وأهميتها في حياة المج

 :الحديث عن القيم الاجتماعيةمستوى المجتمع ثم 

 تعريف القيم لغة: 

من المعلوم أن مصطلح القيم لم يكن مستخدماً في التراث الإسلامي، ولم يستخدم إلا في العصور المتدخرة بعد 

 الاقلا  على كتب علماء التربية والفلاسفة الغرب. 

 بالأخلاذ والآداب.  وإن كان يعبرّ عن هذا المصطلح في كتب المسلمين الأوائل في الماضي

 ومن الملاحظ أن المادة الأصلية للكلمة هي )ذ و م( تحمل معاني تشترك مع التعريف الاصطلاحي للقيم. 

والقيمة: ثمن الشيء بالتقويم. تقول: –القيمة واحدة القيِمَ وأصله: الواو، لأنه يقوم مقام الشيء )ورد في لسان العرب: 

الشيء واستمرّت قريقته فقد استقام لوجه. والاستقامة: التقويم، لقول أهل مكة: استقمت  تقاوموه فيما بينهم، وإذا انقاد

 .(2)(المتا ، أي: قومته

 .(7)وفي المعجم الوسيط: )قيمة الشيء: قدره، وقيمة المتا : ثمنه، وأمرٌ قيمّ: مستقيم(

 ورد لفظ مادة )ذ و م( في القرآن الكريم بمعان  متعددة: 

هَ ) دَّعُونَ فدَقَمِ  وَج  مَوِذ  يصََّ ِ يوَ  مٌ لَا مَرَدَّ لهَُ مِنَ اللهَّ ينِ ال قيَ مِ مِن  قبَ لِ أنَ  يدَ تيَِ يوَ   (.47( )الروم: كَ للِد 

                                                 

 (.21بوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم(، رقم )صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب )فإن تا( 1)

 .713م،  1997هـ، 1417، 7دار إحياء التراث، بيروت، ق، 11جبن منظور، لسان العرب، ( ا2)

 .339،  م1999إسطنبول، تركيا،  ،دار الدعوة ،2ج مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، (7)
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ينِ ال قيَ مِ يقول الإمام البغويّ: ) هكََ للِد   .(1)(: المستقيم، وهو دين الإسلام(فدَقَمِ  وَج 

للغوية يكاد يكون داخلاً في عموم الثبات والاستقامة والاعتدال الذي يصدر في المصادر ا ونلاحظ أن معنى القيمة

 عن الإنسان كسلوك تمتاز به الشخصية وتتميزّ به عن ييرها.

عَل  لهَُ عِوَجًا ) ِ الَّذِي أنَ زَلَ عَلىَ عَب دِهِ ال كِتاَبَ وَلمَ  يجَ  دُ لِلهَّ دِيدًا مِن  لدَُن هُ( )الكهف: سًا شَ ( قيَ مًا ليِنُ ذِرَ بدَ  1قوله تعالى: )ال حَم 

، قال البغوي: )أنزل على عبده الكتاب معتدلاً مستقيماً لا عوج فيه لينذركم أيها الناس بدساً من الله شديداً، عنى (1-2

 .(2)بالبدس: العذاب العاجل والنكال الحاضر والسطوة، وقوله: )من لدنه( يعني: من عند الله(

 مستقيماً عدلاً من عند الله تعالى. لم يجعل له عوجاً: أي 

تقَيِم  دِيناً قيِمًَا مِلَّةَ إبِ رَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ  رِكِينَ( )الأنعام:  وقال تعالى: )قلُ  إنَِّنيِ هدََانيِ رَب ي إلِىَ صِرَاق  مُس  مِنَ ال مُش 

131  .) 

و دين الله الذي ابتعثه به، وذلك الحنيفية المسلمة، قال الطبري: )قل لهم إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم، ه

فوفقني له )ديناً قيماً(، يقول: مستقيماً، )ملة إبراهيم(، يقول: دين إبراهيم، )حنيفاً( يقول: مستقيماً، )وما كان من 

 .(7)الأصنام( المشركين(، يقول: وما كان من المشركين بالله، يعني إبراهيم صلوات الله عليه، لأنه لم يكن ممن يعبد

 :مفهوم القيمة في الإسلام

في الحقيقة؛ القيمة في الإسلام هي قيمة تتمثل في الأعمال والسلوك والتصرفات من الإنسان الراشد السويّ، يعني  

 ما يقوم به ويضع ياية لبلويها من هذه الأفعال. وقد عُبرّ عن هذه القيمة بلفظ )الخير(، وأحياناً أخرى بلفظ القيمة. 

مَةَ فقَدَ  أوُتِيَ خَي رًا كَثيِرًا وَ ف تَ ال حِك  مَا في لفظ الخير مثلاً: استخدمت في مجال المعرفة والحكمة يقول تعالى: )وَمَن  يؤُ 

لَ باَبِ( )البقرة:  رُ إلِاَّ أوُلوُ الأ   (. والحكمة هي العمل بمقتضى العلم وسداد التفكير. 239يذََّكَّ

( )آل عمران: وفي مجال الإيمان والتوحيد ي (؛ لأن الإيمان بالله 11۱قول تعالى: )وَلوَ  آمَنَ أهَ لُ ال كِتاَبِ لكََانَ خَي رًا لهَمُ 

 تعالى هو خير نفسه.

مَِينُ( )القصم:  تَ ال قوَِيُّ الأ  تدَ جَر  هُ إنَِّ خَي رَ مَنِ اس  تدَ جِر   (.23وفي مجال الشخصية الإنسانية: )ياَأبَتَِ اس 

لصِِينَ لهَُ الد ينَ وفي لفظ القيمة َ مُخ  بدُُوا اللهَّ : فقد استخدمت في مجال العبادة الخالصة لله تعالى: )وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَ 

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ ال قيَ مَةِ( )البينة:  توُا الزَّ لَاةَ وَيؤُ   (.1حُنفَاَءَ وَيقُيِمُوا الصَّ

تا في وصف الخصال الحميدة والأفعال النبيلة وما تؤدي إليه هذه الخصال ويتبينّ أن كلمتي الخير والقيمة قد استعمل

من المنافع التي تصلح لتربية الفرد والجماعة صلاحاً يتحقق به سعادة الدنيا والآخرة، وهو ما يعُبرّ بها بصفة عامّة 

 عن القيم السلوكية والشخصية والفكرية والمادية. 

                                                 

 .4۱2،  م1991دار الفكر، بيروت،  ،4ج التدويل )تفسير البغوي(،البغوي، معالم التنزيل في التفسير و (1)
 . 14۱،  7البغوي، معالم التنزيل، مرجع سابق، ج (2)

 .41،  هـ1422دار هجر، مصر،  ،1۱ج الطبري، جامع البيان عن تدويل القرآن، (7)
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 .(1)ة عامّة في قيم الإسلام كدحكام ومباد  سليمة وهادية ومرشدة للناس في هذه الحياةوأما كلمة )قيمة( فقد استعملت بصف

 تعريف القيم اصطلاحاا: 

تعددت الآراء في تعريف القيم بسبب العمق المعرفي والثقافي المتدثر بالمعتقدات والثقافات المختلفة للفرد وللمجتمع، 

 فها بعضهم: فالقضية القيمية متعددة النظرة والتحليل. عر

)أنها مجموعة من المعتقدات والتصورات المعرفية والوجدانية والسلوكية الراسخة، يختارها الإنسان بحرية بعد فكر  

، ويعتقد بها اعتقاداً جازماً، تشكّل لديه منظومة من المعايير يحكم بها على الأشياء بالحسن أو بالقبح، وبالقبول  وتدمّل 

 .(2)أو بالردّ(

عضهم بدنها: )هي حكم يصدره الإنسان على شيء  ما مهتدياً بمجموعة من المباد  والمعايير التي وعرفها ب

داً المريوب فيه والمريوب عنه(  .(7)ارتضاها الشر ، محد 

وبالنظر إلى تعريفات عديدة للقيم الأخلاقية فهي عبارة عن: معتقدات وقناعات وأفكار خاصّة بالشخصية الإنسانية 

خلية لا تظهر، ولكن على الأيلب تظهر آثارها على هذه الشخصية، وتتعلق هذه القيمة دائماً بالأشياء قد تكون دا

الأخلاذ، وهي تعتبر بمثابة معايير يحتكم إليها الفرد في علاقاته الصحيحة والمريوب فيها والمستمَدة من المثل الأعلى في 

 الاجتماعية وسلوكه الإنسانيّ بشكل  عامّ.

 خلا:: القيم والأ

 ربما يتمّ الخلط أحياناً بين مفهوم القيم ومفهوم الأخلاذ، ولكن في الحقيقة القيم أعمّ من الأخلاذ.

ولعلّ بعض المفكرين ميزّ بينهما في عبارته: )القيم: هي تنظيماتٌ لأحكا م عقلية انفعالية معمّمة نحو الأشخا  

خلاذ فهي أحكامٌ قيميةّ تتعلق بالأعمال التي توصَف بالحسن والأشياء والمعاني، وأوجه النشاق المختلفة؛ أما الأ

 .(4)والقبح، وعلى هذا: فالقيم أوسع دلالة من الأخلاذ(

لهذا يختلف مفهوم القيمة في الإسلام عن ييره لدى العلماء والباحثين الذين اهتموا بدراسة القيم في الإقار يير 

تحديد مفهوم القيمة من منظور  إسلامي، فوصل بعضهم إلى الإسلامي، والبعض من الباحثين المسلمين حاول 

تعريفات منها: أن القيمة هي أن )صفات الله تعالى هي الصلة التي تربط بين التصور القرآني للكون والحياة 

والإنسان، وبين قيم الحياة عقيدة وفكراً وسلوكاً، فمن هذه الصفات المثلى يقيم الإسلام ميزاناً للقيم وضوابط 

 (. 23. قال تعالى: )وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم( )الروم: (1)لأخلاذ(ل

                                                 

 .717،  م1937، 1يالجن، مقداد، الاتجاه الأخلاقي في الإسلام، مكتبة الخانجي، مصر، ق (1)

 .13،  هـ1423، 2الجلاد، ماجد زكي، تعلم القيم وتعليمها، دار المسيرة، عمان، ق (2)

 .72،  م1933زهران، حامد، علم النفس الاجتماعي، دار عالم الكتب، القاهرة،  (7)

 .33،  هـ1423، 2بكار، عبد الكريم، تجديد الوعي، دار القلم، دمشق، ق (4)

 .33ت،  -اة في القرآن، مطابع دار الشعب، القاهرة، دشديد، محمد، قيم الحي (1)
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فالقيم تمنح الشخصية الإنسانية أهمية بقدر اتصافه بها، فكلما كانت تصرفات الإنسان تصدر عن قيم نبيلة ورفيعة 

 كلما كانت الشخصية لها وجود وأهمية في المجتمع.

ع الناس الحكم على الشخصيات أو التصرفات من خلال ما لديه من قيم بقدر موافقتها أو مناقضتها لما وبالقيم يستطي

 لديه من قيم.

ثم إن القيم الأخلاقية لها دور كبير في بناء الشخصية السوية التي تلعب دوراً مهمّاً في عملية الضبط الاجتماعي، ولا 

ثقافات، وهي تابعة للتغيرّ والاختلاف من مجتمع  إلى آخر، ومن زمن  يخفى أن القيم لها درجات حسب المجتمعات ال

 إلى ييره.  

 أهمية القيم في حياة الإنسان في المنظور الإسلامي: 

إن النظرة الإسلامية لمفهوم القيم التربوية والأخلاقية ميزّت بين جانبين: الجوانب الثابتة التي تتمثل في المُثلُ العُليا، 

  تعالى. وهي صفات الله

وهناك الجوانب المتطورة وهي القيم. فالمثل العليا ثابتة لأنها مستمدّة من كمال الله تعالى، أما الناس فيعملون وِفق 

قيمهم، وهي محاولات وأساليب لبلوغ هذا الكمال، بحيث يتُرك للإنسان مجال الاختيار والمبادرات، وهذا يزيدنا 

قرآن التي توجّه السلوك الإنسانيّ على أساس الأوامر والنواهي، وهذه فهماً لخصوصيات المنهجية لأخلاذ ال

الطريقة لا تخُفف فقط )إصر التكليف، وأن تحمي قيمة الشخصية الإنسانية، بدلًا من أن تحولها إلى مجرد آلة، 

ة: أعني حاجتنا وليست ميزتها فقط أنها قد أتاحت إشباعاً عادلاً ومعقولاً لاتجاهين متعارضين في الإرادة الفردي

المزدوجة إلى المطابقة، والمبادرة، ولكنها ذات أهمية عظمى في المستوى الاجتماعي، فبفضلها استطا  القرآن أن 

يبُد  إقاراً متجانساً بقدر يكفي لتكوين هذا الوسط الأخلاقي، المشترك بين جميع أعضاء الجماعة، ولكنه أيضاً 

 .(1)ات كثيرة للقيمة(متنوّ  بقدر يكفي لتدخل في نطاقه درج

ولذلك نصل إلى نتيجة حتمية لمفهوم القيمة في المنظور الإسلامي من خلال إقارين: إقار القيم الأزلية الثبوت المطلقة الكمال، 

 وهي المثل العليا المستمدة من صفات الحق سبحانه. وهي ثابتة على الدوام.

المسلم، وهو يحاول الاقتراب من المُثلُ العليا ومحاكاتها بالسلوك والإقار الآخر يضم القيم التي تنظّم سلوك الإنسان 

والأفعال والاجتهاد. وهذا الإقار ليس ثابتاً على الدوام؛ لأنه متوقفّ على شخصيات البشر وسلوكهم وصدقهم 

 ومجاهداتهم.

لقيم ترتبط بالنوايا والدوافع القيم موجودة في حياة البشر أفراداً وجماعات، وترتبط عندهم بمعنى الحياة ذاتها؛ لأن ا

للسلوك والأفعال والأهداف، وهي من الوسائل التي تميزّ بين أنماق حياة الأفراد والجماعات، لذلك فهي تعطي الحياة 

 معنى.

                                                 

دراز، محمد عبد الله، دستور الأخلاذ في القرآن، دراسة مقارنة للأخلاذ النظرية في القرآن، مؤسسة الرسالة،  (1)

 .392،  م1992، 4بيروت، ق
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وإن من الصعب القول: بدن السلوك القويم يدتي نتيجة لمعرفة بالقواعد الأخلاقية والنظريات التي تبرر هذه القواعد، 

ذه القواعد إذا ما كان لها دلالة معرفية وكانت مبرراتها متغلغلة بشكل عميق في أسس  دينية واجتماعية فإننا ولكن ه

 في هذه الحالة نستطيع القول: بدن السلوك القويم يمكن أن يوجه بالقواعد الأخلاقية والنظريات المبررة لها.

القويم، ولكنها تعطينا مؤشراً واضحاً لتفادي المشكلات  والقواعد الخلقية والنظريات التي تبررها لا تشكل السلوك

 الأخلاقية.

 فالدين الإسلامي يوفر المناخ الصالح للمعرفة التي تقود الإنسان إلى القرار. 

لأن )الإنسان يسعى وراء شيء  )ما( ويبذل في ذلك من الطاقة والجهد بقدر يتناسب مع أهمية ذلك الشيء وقيمته 

 .(1)بالنسبة للجماعات والشعوب( عنده، وكذلك الحال

لذا نرى أن أيّ موضو  يفقد أهميته وقيمته بالنسبة لمن يسعى إليه ويريد تحقيقه، تفتر هذه الهمة عنده ويكفّ عن 

السعي إليه بالكفاح في سبيله ويتجه إلى ما عداه من الأشياء التي تزيد قيمتها عنده، وعلى ذلك فإذا فقدت  كل الأشياء 

لنسبة لفرد )ما( فقدت الحياة قعمها ومذاقها أو فقدت معناها، وأصبح الفرد يائساً ينتسب إلى الأحياء وهو قيمتها با

 في الواقع أقرب إلى الأموات.

فبفضل القيم يعمل الناس في حالاتهم الطبيعية من الاستقرار والاتزّان، أفراداً كانوا أو جماعات ويبذلون الجهد 

ى أشياء يعتقدون أنها من الواجبات التي لا بدّ لهم من السعي حتى يصلوا إليها ليحققوا والوقت في سبيل الحصول عل

بذلك آمالهم وقموحاتهم، وبفضل القيم أيضاً يكتسب الجهد صفة الاستمرار ويصير الكفاح والصبر أمراً محبباً إلى 

وجود الحافز الدائم نحو المستقبل، وإن الناس، يتحمّلون عناءه ويتقبلّون ما يترتبّ عليه من متاعب بنفس  راضية وب

تحديد الأهداف والغايات عند الناس تكون مرتبطة ومتدثرة بقيم  معينة، فالناس يشعرون دائماً بالالتزام الخلقيّ نحو 

أوضا   محددة، يحاولون الوصول إليها والإبقاء عليها، ويبذلون في ذلك من ذات أنفسهم جهوداً كثيرة ولو كان في 

وبة بالغة. وفيه مع راحاتهم ووقتهم وميولاتهم المختلفة، ولكن السعي حثيث )ولكنهم في مواقف أخرى قد هذا صع

يعملون ضدّ ما يعتقدون، وذلك تحت تدثير الظروف والدوافع العارضة، وهم عندئذ  يعانون قدراً من الصرا  

اسهم بالالتزام الخلقيّ، أي بحسب القيم التي الداخليّ بينما ينزعون إليه فعلاً، وما يرجون تحقيقه بواز   من إحس

يؤمنون بها، وعندما تلتقي قيم الفرد مع ريباته ينتفي عنه الصرا ، بينما يعتقد في ضرورته وما يحثّ بالريبة فيه 

 .(2)أو النزو  إليه(

لتكيفّ مع البيوة، لذلك للقيم دور كبير في تحقيق التوازن النفسي للشخصية الإنسانية وتحقق التكافل المجتمعي وا

وفقدان الإنسان للقيم يؤدي بالضرورة إلى فقدان هذا التوازن النفسي وما يصاحب ذلك من شعور بالضيا  والضجر 

 والقلق النفسي، بمعنى أن انعدام القيم أو قلة وجودها يؤدي إلى التوتر والضيا  لا محالة.

                                                 

تبة النهضة المصرية، إبراهيم، نجيب إسكندر وآخرون، قيمنا الاجتماعية وأثرها في تكوين الشخصية، مك (1)

 .7،  م1932القاهرة، 

 .3-1وآخرون، المرجع السابق،   ،إبراهيم، نجيب إسكندر (2)

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ الإصدار:  شراث والنشر العلمي | الإصدار الرابع عالمجلة الأكاديمية للأبح

 

  
 

 

www.ajrsp.com                                                                                                            274  

ISSN: 2706-6495 

 

ق أمنه واستقراره، فالمجتمع الذي تسوده قيم نبيلة، تسوده كما أن للقيم أهمية في تدكيد التوازن في المجتمع وتحقي

روح الخير فيسعى الأفراد لخير الجميع، ويسوده العدل والإنصاف، فلا فرذ بين الناس في المعاملة والحكم 

 والقضاء، ولا بين يني وفقير، وبين حاكم ومحكوم.

مدة من قدسية مصدره، عند ذلك ترتبط المصالح وأيضاً عندما يسود المجتمع الوعي الكامل بقيمه ومبادئه المست

المادية والمعنوية والاجتماعية والإنسانية فينظر المجتمع لكل فرد من أفراده على أنه عضو له مكانته وأهميته 

بالنسبة لحياة الجماعة، وبالتالي ينظر الفرد إلى أن حياته مرهونة بحياة الجماعة، وسعادته من سعادة المجتمع، ومن 

 يمتنع من تلقاء نفسه عن أي عمل من شدنه الإضرار بمجتمعه أو الفساد فيه. ثم 

وهذا له دور كبير في بناء الإنسان الصالح الذي يتمكن من بناء حضارة إنسانية من خلالها يستطيع استخدام كل ما 

 فيها من قاقات وإمكانيات مادية وبشرية لتحقيق الاستقرار والسعادة للجميع.

نسانية أياً كان نوعها قامت وازدهرت على أساس من القيم والمباد  الأخلاقية فما ازدهرت حضارة فالحضارة الإ

إنسانية إلا وكان من أهم عوامل ازدهارها التمسك بالقيم والمباد ، وما انهارت حضارة إلا لأنها أسقطت من 

 حسابها التمسك بالمباد  والقيم.

 بناء شخصية الإنسان وتوجيه سلوكه نحو الخير والبناء. فالقيم لها أثر بال  وأهمية كبيرة في 

والحضارة الإسلامية تتميز عن ييرها بدنها تقيم توازناً عجيباً بين مطالب الجسد والروح حتى يحاكي الإنسان المثل 

 العليا في الأخلاذ والخير وفق مباد  سامية وقيم عالية توجّه لبناء الفرد والمجتمع.

لعلاقة الوثيقة بين القيم الإيمانية وحركة التاريخ الإنساني، والذين يغفلون عن قدر الله الذي يجري )والذين لا يرون ا

بعاقبة الذين يتنكرون لهذه القيم، هؤلاء إنما هم الغافلون الذين أعلن الله سبحانه عن مشيوته في أمرهم، بصرفهم عن 

 .(1)افلون(رؤية آياته ورؤية سننه، وقدر الله يتربم بهم وهم عنه ي

 وهذا واضح من خلال تفعيل الإسلام للقيم الأخلاقية الرفيعة في كل مجالات الحياة. 

ففي مجال الحقوذ الفردية تجعل القيم الإسلامية لكل إنسان كرامة أصلية، بصرف النظر عن جنسه ولونه 

 واتجاهاته، وتدعو إلى احترام الحقوذ الطبيعية للإنسان.

ترام الحقوذ والعقود وأداء الأمانات والنزاهة في الصدذ والنهي عن الغأ والكذب وفي مجال المعاملات اح

 والخدا  والخيانة وما إلى ذلك من الصفات الذميمة التي تفكك المجتمع وتفسده.

وفي مجال الاقتصاد تدعو إلى العمل والجهد والاتقان والإبدا  والابتكار لتحقيق لخير للجميع، ثم تدعو أيضاً إلى 

 قناعة وعدم التبذير والإسراف في المدكل والملبس والمشرب. ال

وفي مجال السياسة والحكم يدعو الإسلام إلى احترام المواثيق والعهود ويدعو إلى العدل والمساواة، وينهى عن 

 الغدر والخيانة والاضطراب وينادي بحفظ الحقوذ والواجبات، ولا يفرذ بين إنسان وآخر،

                                                 

 .1732،  م1992، دار الشروذ، بيروت، 1۱ق ،7ج قطب، سيد، في ظلال القرآن، (1)
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ية في ذلك لا فرذ بين حاكم ومحكوم، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته عند فالناس جميعاً سواس 

توليّه أمر الخلافة: )... وليّت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فدعينوني، وإن أسدت فقوموني، الصدذ أمانة 

خذ منه الحق إن شاء الله والكذب خيانة، والضعيف فيكم قويّ عندي حتى آخذ له حقه، والقويّ عندي ضعيف حتى آ

تعالى، لا يد  أحد منكم الجهاد، فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذلّ، أقيعوني ما أقعت الله ورسوله، فإذا عصيت 

 .(1)الله ورسوله فلا قاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله(

ه، ويبُيح تعطيل الأحكام الشرعية إن ترتب وفي مجال الصحة العامة، يحر  الإسلام على سلامة المسلم وعافيت

َ يحُِبُّ  سِنوُا إنَِّ اللهَّ سِنيِنَ( على إعمالها ضرر بصحة المسلمين، قال تعالى: )وَلَا تلُ قوُا بدِيَ دِيكُم  إلِىَ التَّه لكَُةِ وَأحَ   ال مُح 

ةٌ مِن  أيََّام  أخَُرَ( )البقرة: (، وقال تعالى: )فمََن  كَانَ مِن كُم  مَرِيضًا أوَ  عَلىَ سَفَ 191)البقرة:   (.194ر  فعَِدَّ

وهكذا يدعو الإسلام إلى الابتعاد عن جميع ما يضر بالصحة كالإسراف في الأكل وتعاقي السموم والمخدرات 

وييرها، ويدعو إلى النشاق والجد وبذل أقصى الطاقات وايتنام ذلك فيما يعود على المسلم بالنفع عليه وعلى 

 ة. مجتمعه عامّ 

وفي مجال الحياة الروحية، يضع الإسلام القيم التي ترتكز عليها عقيدة المسلم التي إذا صلحت، يسرت له أن يؤدي 

الواجبات كما ينبغي أداؤها، وأن يتجنب المحرمات وأن يوجه قاقاته نحو الأهداف السامية، عندئذ  يشعر المرء أنه 

الإرادة يكافح من أجل خير نفسه وخير الإنسانية، وهذا العمل بهذا  سائر في قريق خير نحو ياية خيرّة، وأنه قويّ 

الإحساس هو قريق السعادة الروحية التي تلازمه باستمرار، هذه السعادة من أهم القيم المعنوية لأنها الإحساس 

 الدائم للسرور والطمدنينة القلبية والشعور بخيرية الذات وخيرية المصير. 

هو الغاية من كل عمل قيم تطمون إليه النفس ويرضى عنه الضمير. عن النواس بن (2)وحيةفالإحساس بالسعادة الر

 سمعان الأنصاري قال: سدلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البرّ والإثم؟ فقال:

 .(7)«البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» 

ملذات ويفتقدون الإحساس بهذه السعادة فضلاً عما يصيبهم من الشقاء والضيق أما الذين ينغمسون في الهوى وال

النفسي، إذ يشعر المنحرفون دائماً بالخذلان وتدنيب الضمير والضيا  عندما تتكشف لهم نتائج أعمالهم السيوة بعد 

 ي. انقضاء ملذاتهم الآنية التي لا تدوم، فيعانون من ورائها الشقاء النفسي والعذاب الروح

والإسلام اهتمّ بالقيمة في مجال العلم وقلب المعرفة وفي مجال التربية والاهتمام بتربية الأقفال وبنائهم بناءً 

فالتربية من جانبها الأخلاقيّ: متكاملاً في جميع جوانب شخصياتهم الجسمية والروحية والعقلية والنفسية والأخلاقية، 

 فحسب، وإنما المجتمع أيضاً.  مهمة خطيرة لا تتحملها الأسرة والمدرسة

 

                                                 

 .79  م،1997رضا، محمد، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين، دار الكتب العلمية، د.ت، بيروت،  (1)

 .729يلجن، مقداد، الاتجاه الأخلاقي في الإسلام، مرجع سابق،   (2)

 (.339۱م، رقم )اب، باب: تفسير البر والإثمسلم، كتاب البر والصلة والآدصحيح  (7)
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 خصائص القيم التربوية الأخلاقية التي يرس خها الإسلام: 

ن سَ إلِاَّ  (1 ِ  الربانية: حيث أن مصدر هذه القيم هو الوحي الإلهيّ الذي حدد معالمها وياياتها وهدفها )وَمَا خَلقَ تُ ال جِنَّ وَالإ 

بدُُونِ( )الذاريات:  الأخلاذ الإسلامية قيمة التفرد والخلود لأن الله تعالى  تعطي-الربانيةي أ–(. وهذه الخاصية 13ليِعَ 

رَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ( )الحج ك  ل ناَ الذ  نُ نزََّ . (1)(9ر: تكفلّ بحفظ مصدر هذه القيم الأخلاقية، كما في قوله تعالى: )إنَِّا نحَ 

م موضوعية لا تتغير ولا تتبدل عبر الأزمان والعصور، فالدين الحنيف يتعامل مع الشخصية الإنسانية في إقار قي

وفي كل الظروف والأحوال، لأنها مستمدة من منهج الله القويم الذي جاء به الوحي من لدن خالق الوجود وليس من 

 وضع البشر، كما في الفلسفات الواقعية والبرايماتية وييرها. 

مع متطلبات الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهذه القيم عالمية وعامّة لكل  إنسانية وعالمية: فالقيم الإسلامية تتفق (2

قبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ الناس حيث جاء الخطاب الإلهي بذلك: )ياَأيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَ ناَكُم  مِن  ذَكَر  وَأنُ ثىَ وَجَعَل ناَكُم  شُعُوباً وَ 

 ِ رَمَكُم  عِن دَ اللهَّ َ عَليِمٌ خَبيِرٌ( )الحجرات: أكَ   (. 17 أتَ قاَكُم  إنَِّ اللهَّ

الثبات والمرونة والوسطية: القيم الإسلامية ثابتة خصوصاً القيم المرتبطة بالعبادات والعقيدة والقواعد القطعية  (7

 الواجبة، فهذه لا تتغير بمرور الزمان ولا تختلف باختلاف المكان.

م المتغيرة، وهذه القيم تدتي لمسايرة التغيرات والظروف المختلفة، فهي متغيرة حسب أما المرونة )فتكون في القي

حاجات الناس ومصالحهم، ولا تتقيد بالمباد  فهي أمور ثانوية يطرأ عليها تغيير وتبديل وتطوير حسب ما يستجد 

الاجتهاد وتبادل الآراء بين . وهذا كله يدخل في أبواب (2)من مستحدثات العصر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة(

 سلامية.علماء الشريعة الإ

 سلامية للوصول إلى حكم شرعيّ يحافظ على ثوابت الدين ويراعي مصالح الناس في دنياهم وآخرتهم.

والقيم التربوية في المنهاج الرباني معتدلة لا تطرّف فيها، تلبيّ حاجات الفطرة الإنسانية ومتطلبات الروح والجسد 

النفس والقلب، وتقيم بينها توازناً عجيباً بحيث يتكون من هذه الأجزاء شخصية إنسانية متكاملة قادرة على والعقل و

ةً وَسَطًا لتِكَُونوُا شُهدََاءَ عَلَى النَّاسِ أداء المهمة وإنجاز الرسالة في خلافة الله في أرضه. قال تعالى:  )وَكَذَلكَِ جَعَل ناَكُم  أمَُّ

سُ   (.147ولُ عَليَ كُم  شَهِيدًا( )البقرة: وَيكَُونَ الرَّ

الشمول والوضوح والتكامل: حيث تشمل جميع جوانب حياة الإنسان المادية والمعنوية والقيم الإسلامية واضحة: )قدَ   (4

ِ نوُرٌ وَكِتَابٌ مُبيِنٌ( )المائدة:   (.11جَاءَكُم  مِنَ اللهَّ

ن الدينية والدنيوية والقلبية والعاقفية الفردية منها والجماعية، لقد شملت القيم الإسلامية جميع جوانب حياة الإنسا

 ورسمت الطرذ الواضحة للسلوك الذي ينظم علاقة الفرد بنفسه وبالناس من حوله وبخالقه عز وجل. 

ت واقعية: إن القيم في الإسلام يمكن تطبيقها بلا تكلف أو مثالية أو مشقة، فهي تتناسب مع فطرة الإنسان لأنها جاء (1

 لتراعي حاجات الإنسان الواقعية، فالعبادات واقعية وكذلك الأخلاذ واقعية.

 

                                                 

 .13،  م2۱12، 1أحمد، مهدي رزذ الله، القيم التربوية في السيرة النبوية، مطبعة جامعة الملك سعود، الرياض، ق (1)

سلوت، نور السيد، مفاهيم القيم المتضمنة في الأناشيد المقدمة لطلبة المرحلة الأساسية الدنيا في مدارس  (2)

 .13،  م2۱۱1فلسطين، رسالة ماجستير يير منشورة، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، يزة، 
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 أنواع القيم في التربية الإسلامية: 

 يختلف الباحثون في تصنيف القيم حسب فلسفة أصحابها، فذهبوا إلى تصنيفها مذاهب شتى من حيث: 

 تقسيمها على أساس وجهة إسلامية متجردة إلى:  الدوام أو الوضوح أو الشدة أو المقصد أو المحتوى أو النمط، يمكن

والفرائض والقيم الأخلاقية قيم دينية: وتضم القيم العقائدية المتعلقة بدركان الإيمان، والقيم التعبدية التي تتصل بالعبادات 

 التي تدعو إلى الأخلاذ الحميدة كالصدذ والإخلا  والشجاعة والمحبة.

الإحسان للناس والرحمة، وأخرى اقتصادية التي تتيح تحمّل المسؤولية وبذل المال في والقيم الاجتماعية كحب الخير و

سبيل الله. وقيم سياسية كالعدل والتعاون على البر والتقوى وحفظ أمن المجتمع. وقيم أخرى علمية تحثّ على قلب العلم 

الداخل القلبيّ الذي يهتم بالتزكية وتعهدّ القلب  والعمل به، والجمالية التي تهتم بالنظافة والمظهر في الشكل الخارجيّ وفي

 بالذكر والفضائل. 

القيم التربوية في القرآن الكريم تقوم بدور مهم في بناء شخصية الفرد، وبناء المجتمع الإنسانيّ لأنها قيم إيجابية 

الإنسان في كل زمان  وواقعية وثابتة المقاصد والأصول، ومرنة في التطبيق الذي يلبيّ متطلبات الفطرة وحاجات

ومكان؛ لأنها مضبوقة بالخطاب الربانيّ الذي يهدف بتربية الإنسان إلى السلوك الإيجابي المحمود في المواقف 

 المتعددة مع دينه ونفسه وأسرته ومجتمعه. 

 اعي. ولتقوم هذه القيم بدور مهم في تحقيق النمو السليم للشخصية الإنسانية وتحقيق التوافق النفسي والاجتم

 وقد تمثل هذا البناء السويّ بدجلى صوره وأوضحها في جيل الصحابة من الرعيل الأول والتابعين وتابعي التابعين. 

 وظائف القيم وأهميتها: 

بالريم من اختلاف التصورات والفلسفات لموضو  القيمة إلا أنه لا خلاف بين التصورات كلها على أن القيم من 

للسلوك الإنساني، وأن القيم لها دور كبير ومهم في بناء شخصية الإنسان وتقويم سلوكه  الأهمية بمكان، وضرورية

وتحديد مساراته في الحياة الدنيا، وتحميه من الانحرافات والزلل، وتمنح الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه، 

درة على العطاء لبناء المجتمع وتمنحه القدرة على التكيف مع ظروفه وواقعه بشكل إيجابي يشعره بالأمان والق

 الإنسانيّ. 

 ومن خصائم القيم: 

أنها شخصية وفردية وذاتية مرتبطة بالفرد ارتباقاً وثيقاً، يختلف الناس حول مدى أهمية القيم وتمثلّها باختلاف 

 شخصياتهم، فهي تتبع ميول الفرد وريباته وتركيبته النفسية والعقلية والمعرفية.

حين تختلف باختلاف المكان والزمان والإنسان، وهي متدرجة أيضاً حيث  -من ناحية أخرى– والقيم نسبية أيضاً 

 تعتبر من الأمور المكتسبة في حياة الإنسان، وقابلة للقياس من خلال سلوكيات الأفراد.

توجه الفرد وتعدّ القيم معروفة بشكل عام لدى أفراد المجتمع ومريوبة اجتماعياً لأنها تشُبع حاجات الناس، فهي 

 وسلوكه في الحياة نحو الخير والصلاح وعمارة الأرض وتحقيق الخلافة التي أناقها الله بالإنسان في هذه الأرض. 

 أهمية القيم: 

 لقد أدرك الإنسان منذ نشوء المجتمعات البدائية أهمية تنظيم علاقة الإنسان بدخيه الإنسان لمواجهة متطلبات الحياة. 
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ط التعامل والتواصل بين الأفراد والجماعات لمواجهة تحديات الحياة والطبيعة التي تحيط ببني ولذلك لا بد من ضب

 الإنسان. 

)ولما كان كل إنسان بطبعه حريصاً على حقوقه أصبح لزاماً أن تضبط العلاقات والمعاملات في اتجاه الحق بحيث 

قولاً –ن أن يهدده، وبذلك أصبح التمسك بالحقّ يبادر كل إنسان في المجتمع بالاعتراف به والندي عن كل ما يمك

(. كإقار محدد 1)الإنسانية( قيمة الإنسان في نظر الآخرين، وبهذا بدأ الاهتمام بالقيم  يحدد-وعملاً وتصوراً واعتقاداً 

 نساني. للسلوك، ومنظّم للعلاقات مع الآخرين، وقد كانت القيم موضع اهتمام المفكرين والفلاسفة منذ فجر التاريخ الإ

إن القيم لها علاقة قوية بالشخصية الإنسانية، فالقيم تعد مجموعة من الأخلاذ التي تصنع الشخصية الإسلامية 

 الإيجابية والمتكاملة والقادرة على التفاعل الحقيقيّ مع المجتمع وبطريقة بناّءة على مستوى الفرد والمجتمع. 

 الإنفاذ في الإسلام: 

جات الناس الأساسية، وكفاية عيالهم ليؤمن لهم كرامتهم، وينقذهم من ذلّ السؤال ومرارته ثم يحقق التكافل كفاية حا

 يعينهم للمشاركة في الحياة العملية بطريقة إيجابية بنّاءة. 

فالإنفاذ له آفاذ جيدة المدى، وهو في الحقيقة ليس تهدئة مؤقتة لآلام الفقر والحرمان بحيث يبقى المحتاج عالة على 

 ، وإنما هو سعيٌ جاد لإيناء المحتاج بشكل كامل بحيث يتملك ويستثمر فيستغني عن الناس ويعُيل ييره. ييره

والجماعة في المجتمع الإسلامي )مسؤولة عن فقرائهم ومعوزيهم على وجه الخصو  أن تؤمن لهم كفايتهم 

 (.2)إقعامه( ة ما لم تتحاض على بالوسائل التي شرعها الإسلام، وإذا بات فرد جائعاً فالأمة كلها تبيت آثم

فالتكافل الاجتماعي في الإسلام في مفهومه الشامل لا يقتصر على سدّ الحاجات المادية للأفراد أو المجتمع من حيث 

الغذاء والكساء والسكن وييره من كل ما هو ضروريّ ولازم لقيام الحياة بدشكالها المادية، بل يشمل مقومات الفرد 

 حياة للحفاظ على دينه ونسله ونفسه وعقله وماله. الأساسية في ال

والتكافل الاجتماعي تقتضيه ضرورات التعايأ في جماعة، والحياة المادية لا تستقيم إلا بالتكافل والتضامن 

الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وهذا التكافل ليس معالجة للجوانب المادية فقط في حياة الإنسان في المجتمع 

ولا يقتصر على سدّ حاجة الأفراد المادية من حيث الغذاء والسكن واللباس وما إلى ذلك من الضرورات الإسلامي، 

المادية لحياة الفرد، بل تطبيق التكافل ضروري لحفظ الكليات الخمس في حياة الفرد: الدين والنفس والمال والنسل 

 والعقل، ليشمل النواحي المادية والمعنوية بآن واحد. 

عة الإسلامية )لا تقيم فلسفتها التشريعية على الفردية وتهدر مصلحة الجماعة، كما تذهب إلى ذلك إن الشري

الرأسمالية، ولا تقيمها على المصلحة العامة ويهدر المصلحة الفردية كما تفعل الشيوعية، بل تعترف بشخصية الفرد 

 الشريعة كائن حيّ حر مستقل مسؤول، وحقه وكرامته، ولا شكّ أن من مظاهر تكريمه حريته، فالفرد في نظر

لا يحل مال امر  مسلم إلا بطيب من »ونتيجة هذا النظر أنها احتفظت له بثمار عمله وكفاحه في الحدود المرسومة  

(. ولكنها في الوقت نفسه تقرر حق المجتمع في كسب الفرد، كما توجب العمل بمبدأ التضامن والتكافل 1)« نفسه

 (.2)رفيعة( أسس إنسانية وأخلاقية  وهو مبدأ يرتكز على

                                                 

 .799م،  1993، 1الأسمر، أحمد رجب: فلسفة التربية في الإسلام، دار الفرقان، عمان، قـ (1)

، المركز 1آل سعود، عبد الرحمن بن سعد: مشكلة الفقر وسبل علاجها في ضوء الإسلام )دراسة مقارنة(، ج (2)

 .717م،  1991العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 
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 الثالث:الفصل 

ولا الاجتماعية وترسيخها في المجتمعات الإسلامية فعيل القيم الأخلاقية التربوية ودور التكافل الاجتماعي في ت 

وضرورة تفعيل هذه والتعاون التوكل على الله والرحمة والأخوة والإحسان للآخرين والمساواة والعدل  سيما قيمة

 القيم في هذا العصر:

 

 أهم القيم التي يرس خها تفعيل التكافل الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية: 

 

  أولاا: قيمة التوكل على الله:

ومعروف أن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الثقة بما عنده عزّ وجل، واليدس عما في أيدي الخلق من الناس، 

ِ( )آل عمران: قال الله تعالى: )فإَذَِا عَزَم   ل  عَلىَ اللهَّ ِ فلَ يتَوََكَّلِ 119تَ فتَوََكَّ (. وقال تعالى في السورة نفسها: )وَعَلىَ اللهَّ

مِنوُنَ( )آل عمران:  (. وردت آيات كثيرة في القرآن العظيم تحضّ على التوكل على الله والثقة بما عنده 129ال مُؤ 

ل يربيّ في الإنسان التوكل والثقة بما عنده سبحانه وتعالى، قبعاً وهذا لا سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإنفاذ والتكاف

يتنافى مع الأخذ بالأسباب والتوكل على الله كما هو واضح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال حياته 

على الله حق توكله لو أنكم كنتم توكلون »وأحاديثه المشهورة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: 

(. أي: تذهب أول النهار، وتروح: أي ترجع آخر النهار 7«)لرزقكم كما ترُزذ الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً 

 ممتلوة البطن. 

وإذا سدلت فسدل الله وإذا استعنت »... وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: 

هذا بعض من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعنيه أنه يحثهّ على التوكل على الله سبحانه  (.4«)فاستعن بالله

 وتعالى.

وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها توكل على الله، وهذا التوكل بعد اتخاذ الأسباب كما حدث في الهجرة إلى 

 هو معروف من سيرته العطرة. المدينة والتدابير الحربية والأمنية في الغزوات كما 

ومن الفوائد القيمية والأخلاقية للتوكل: أنه به يكتمل الإيمان ويحسُن الإسلام ويقطع الإنسان الطمع مما في أيدي 

 الناس توكلاً على ما عند الله تعالى. 

ذه قاعة لله ورسوله هذا يورث الإنسان سِعة في الصدر وتوكلا على الله وراحة في البال واستقراراً في الحال، وه

 في الوقت نفسه، فهو سبب كبير من أسباب الرزذ وسعته.

  قيمة الرحمة:ثانياا: 

مَةً للِ عَالمَِينَ(  سَل ناَكَ إلِاَّ رَح  وهي ياية كبرى من إرسال الرسل وإنزال الشرائع السماوية قال الله تعالى: )وَمَا أرَ 

 (. 1۱3)الأنبياء: 

                                                                                                                                               

 (. 11141رقم )، فددخله في سفينة أو بنى عليه جداراً  باب من يصب لوحاً السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الغصب،  (1)

 .211م،  1994، 7الدريني، فتحي: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة، بيروت، ق (2)

 (.2111سنن الترمذي: كتاب الزهد، باب في التوكل على الله، رقم ) (7)

تى يحب لأخيه ما لا يؤمن أحدكم ح»سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:  (4)

 (.23۱3، رقم )«يحب لنفسه
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ر من القيم كالعدل والتعامل مع الآخرين والإحسان والذي يقوم على تجاوز العدل في ويدخل في مفهوم الرحمة كثي

 التعامل بالفضل.

والرحمة كعامل نفسي وبشري تستلزم وتستوجب حب الخير للآخرين، والقيام في هذا الخلق قولاً وعملاً، وقد 

الرقة والعطف وحب إيصال الخير تكررت قيمة الرحمة في القرآن الكريم قرابة الألف مرة ولذلك هي تقتضي 

للآخرين. والتكافل الاجتماعي من أعظم مظاهر الرحمة وشعور المسلمين ببعضهم البعض وتقاسمهم لاحتياجاتهم 

 (. 1)« يرُحممن لا يرحم لا »المادية، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

المعاملة والرحمة، كيف ولا وهو الرحمة المهداة  وكان صلى الله عليه وسلم مثالاً للرحمة والرأفة وحثنا على حسن

(. وفي 2)« كبيرناليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقرّ »من الله سبحانه وتعالى إلى البشرية فيقول في الحديث: 

 (. 7)« كبيرناويعرف شرف »رواية: 

أو ثلاث أخوات أو بنتان أو من كان عنده ثلاث بنات »وريب أيضاً بالإحسان والرحمة بالبنات كمثال لذلك فقال: 

 (. 4)« الجنةأختان فدحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله 

من هذه الأمور وييرها نستدل على عظمة الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأهميتها، وأنه إذا سادت 

أكبر ثمرات التكافل الرحمة والمحبة في المجتمع يتعود القلب على العطاء وتقديم الخير للآخرين، هذه من 

الاجتماعي عندما يترجَم الإيمان إلى عطاء من القلب، هذا واضح وجليّ في التكافل الاجتماعي الذي يقوم على 

 الرحمة والتراحم وشعور الناس ببعضهم وتسابقهم في تلبية احتياجاتهم المادية شعوراً ببعضهم البعض. 

  قيمة الأخوة والمحبة:ثالثاا: 

وَةٌ( )الحجرات: حيث يؤكد القر مِنوُنَ إخِ  (. وقال تعالى 1۱آن الكريم حقيقة الأخوة الإيمانية قال الله تعالى: )إنَِّمَا ال مُؤ 

وَاناً( )آل عمران:  مَتهِِ إخِ  تمُ  بنِعِ  بحَ  (. وهذه الحقيقة يعلمها كل مؤمن ويشعر بهذه الصلة 1۱7في موضع آخر: )فدَصَ 

مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات، فينزل عند مقتضيات هذه الصلة وهذه  بينه وبين ييره من المسلمين على

العلاقة في كل تصرف من تصرفاته في مجتمعه الذي يعيأ فيه، ومنها التضامن والتكافل المادي وتدمين 

 الاحتياجات المادية ولا سيما الضرورية منها للحفاظ على الكرامة الإنسانية، 

شي المقبول. والتعاضد الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإسلامي وتعاونهم لتدمين هذه وللوصول إلى الحد المعي

الاحتياجات المادية يقوّي أواصر المحبة والمودة والأخوة بينهم، ويقوي علاقاتهم فيما بينهم قال الرسول صلى الله 

 الأخوة والأخوة ثمرة الإيمان.  (. وهذه هي ثمرة1)« لنفسهلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب »عليه وسلم: 

فالمحبة ثمرة الإيمان حقيقة وهذه العوامل الإيمانية ينتج وينبثق عنها الإحساس والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، 

فينشد من ذلك التكافل بين المؤمنين، فما التكافل الاجتماعي إلا ثمرة لهذه الأصول القيمية العظمى والعظيمة التي 

 اس الإيمان بالله تعالى ورسوله،تنبع من أس

                                                 

 (.1993صحيح البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم ) (1)

 (. 2۱47سنن الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان، رقم ) (2)

 (. 2۱44سنن الترمذي: نفس الكتاب والباب السابقان، رقم ) (7)

 (.2۱4۱الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، رقم ) سنن (4)

 (. 17صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم ) (1)
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وهذا التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع في ميادين الحياة وأعمال الخير يعود نفعه على الفرد والمجتمع الداخلي  

والخارجي وأعظم مثال لذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومحبتهم له الذي كان من مظاهره الإخاء 

المال لإقامة المجتمع الإسلامي الأول في المدينة لتكون أساساً لدولة الإسلام الكبرى، ويظهر ذلك والجهاد بالنفس و

جلياً عندما آخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة، والمواقف على ذلك كثيرة أكثر من أن تعد فقال الرسول 

مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، »يقول: صلى الله عليه وسلم مؤكداً هذه القيم في التراحم في أكثر من موضع 

(. فهنا تزيد الألفة وتقوي 1«)وتعاقفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

التناصر والتعاون والتكافل بين الناس وتنشر الرحمة والرأفة والإحسان والبر بينهم، وتسد الخلل في المجتمع وتقوي 

الاجتماعية فيه، خاصة إزالة ما يمكن أن يكون من أحقاد وضغائن، وإذا سادت هذه القيم الأخوة والمحبة العلاقات 

الصادقة بين أفراد المجتمع والأمة الإسلامية فإن المجتمع الإسلامي يتطهر من الأمراض الأخلاقية الفاسدة مثل 

التحديات التي تريد النيل منه وإضعافه، وتحقق  التحاسد والتبايض والاقتتال فيصبح المجتمع قوياً منيعاً أمام

الانسجام بين أفراد المجتمع مما يساهم في الرقي الحضاري والمادي والقيمي الأخلاقي، وأيضاً تنتشر روح الأخوة 

 التي تسهم في حل مشاكل الأفراد والمجتمع حلولاً سلمية قائمة على العدل والمساواة والأخوة والمحبة. 

 

  مة الإنفا: والإحسان للآخرين:قيرابعاا: 

 

يعدّ الإسلام المجتمع وحدة متماسكة، ما يصيب بعضه يصيب كله، وتكون قوته بقيوة أفيراده، و شيعار المجتميع اليذي 

وَ  ث مِ وَال عُد  ِ  (.2انِ( )المائدة : يريده الإسلام متمثلاً بقوله تعالى: )وَتعََاوَنوُا عَلىَ ال برِ  وَالتَّق وَى وَلَا تعََاوَنوُا عَلىَ الإ 

ولتحقيق هيذا التعياون والتكافيل تقصيي الإسيلام كيل الفويات التيي تحتياج إليى عيون المجتميع وعنايتيه، فشير  لهيا مين 

سَياناً(  البقيرة:  (، 97التشريعات ما يحقق لها حياة كريمة. فشير  التكافيل بيين الفيرد وأسيرته القريبية، )وَباِل وَاليِدَي نِ إحِ 

 ِ ييي ناَ الإ  ِ(، )الأنفييال: 14ن سَييانَ بوَِالدَِي ييهِ( )لقمييان: )وَوَصَّ ض  فيِيي كِتيَيابِ اللهَّ ليَيى بيِيبعَ  ضُييهمُ  أوَ  حَييامِ بعَ  رَ  (.  35(. )وَأوُليُيو الأ 

ضَاعَةَ( )البقرة: ليَ نِ كَامِليَ نِ لمَِن  أرََادَ أنَ  يتُمَِّ الرَّ لَادَهنَُّ حَو  نَ أوَ  ضِع   (.277)وَال وَالدَِاتُ يرُ 

اهر التكافل العائلي في الإسلام ذلك التوارث المياديّ للثيروة، هيذا النظيام اليذي شيرعه الإسيلام مظهيراً مين ومن مظ 

مظاهر التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة وبيين الأجييال المتعاقبية، وشير  أيضياً التكافيل بيين الفيرد والجماعية، وبيين 

منهما حقوقاً، والتعاون بين جميع الأفراد واجب لمصلحة الجماعة والفرد، يوجب على كل منهما تبعات، ويرتب لكل 

الجماعة في حدود البر والمعروف. والجماعة مسؤولة عن أفرادها جمييعهم، وهيي مسيؤولة عين فقيرائهم ومعيوزيهم 

على وجه الخصو  أن تؤمن لهم كفايتهم بالوسائل التي شرعها الإسيلام، وإذا بيات الفيرد جائعياً، فالأمية كلهيا تبييت 

رِمُيونَ ال يتَيِيمَ )آثم يكِينِ(  13ة ما لم تتحاضّ عليى إقعاميه، قيال تعيالى: )كَيلاَّ بيَل  لَا تكُ  يونَ عَليَى قعََيامِ ال مِس  ( وَلَا تحََاضُّ

(، ويقييول سيييد قطييب رحمييه الله تعييالى : )والإسييلام فييي هييذا التكافييل بييين الفييرد والجماعيية يبليي  حييد 19-13)الفجيير: 

امة والخاصة، وحيد الجيزاء والعقياب عليى تقصيير أيهميا فيي النهيوض بتبعاتيه فيي شيتى التوحيد بين المصلحتين، الع

 مناحي الحياة المعنوية والمادية على السواء(.

                                                 

 .(3311صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاقفهم وتعاضدهم، رقم ) (1)
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فكلْ مكلفٌّ أولاً أن يحسن عمله الخا ، وإحسان العمل عبادة لله، لأن ثمرة الخامس ملك للجماعة، وعائدة عليها في النهاية، قال 

مِنوُنَ( )التوبة: تعالى : )وَقلُِ اع   ُ عَمَلكَُم  وَرَسُولهُُ وَال مُؤ   (.1۱5مَلوُا فسََيرََى اللهَّ

وكل فرد مكلف أن يرعع مصالح أمانة كدنه حارس لها، موكل بها وليس هناك فرد إقلاقاً مُعفع من رعاية 

لمعروف: )وَتعََاوَنوُا عَلىَ المصالح العامة؛ لأن التعاون بين جميع الأفراد واجب لمصلحة الجماعة في حدود البر وا

نَ عَنِ ال مُن كَرِ( )آل 2ال برِ  وَالتَّق وَى( )المائدة:  رُوفِ وَينَ هوَ  عُونَ إلِىَ ال خَي رِ وَيدَ مُرُونَ باِل مَع  ةٌ يدَ  (، )وَل تكَُن  مِن كُم  أمَُّ

 (.1۱4عمران: 

، ومسيؤول أيضياً أن يزييل المنكير اليذي ييراه. وكل فرد مسيؤول بذاتيه عين الأمير بيالمعروف، فيإن ليم يفعيل فهيو آثيم

والأمة أيضا كلها تؤاخذ وينالها الأذى والعقاب في الدنيا والآخرة إذا سكتت عن وقع المنكر فيها مين بعيض أفرادهيا، 

فهي مكلفة أن تكون قوامة على كل فرد فيها. والأمة المسلمة جسد واحد، يحيس إحساسياً واحيداً، وميا يصييب عضيواً 

كي له سائر الأعضاء، هكذا صور الرسول صيلى الله علييه وسيلم اليتلاحم بيين أفيراد المجتميع المسيلم، فيقيول فيه يشت

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاقفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منيه عضيو تيداعى ليه »عليه الصلاة والسلام: 

عاون والتكافل بين الميؤمنين صيورة أخيرى معبيرة كما رسم صلع الله عليه وسلم للت (1)«سائر الجسد بالسهر والحمع

وذلك أسمى ما يتصوره الخييال  (2)«إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً »ودقيقة، قال صلى الله عليه وسلم: 

 للتعاون والتكافل في الحياة .

عيياون، وضييعت الحييدود فييي الجييرائم فعلييى ذلييك الأسيياس ميين التوجيهييات الإلهييية والأحاديييث النبوييية الداعييية إلييى التضييامن والت

 الاجتماعية، لأن التعاون لا يقوم إلا على حماية حياة كل فرد في دار الإسلام وماله وحرماته.

ولقد حث الإسلام أهل الثروة والقدرة المالية على البذل والعطاء عن قواعية منهم، وهذا الأمر و الحث إنما ينطلق الإسلام 

لفَيِنَ فيِيهِ( )  من مبدأ ثابت وهو أن المال يتخَ  يا جَعَلكَُيم  مُس  هيو ميال الله تعيالى، اسيتخلف الإنسيان فييه، قيال تعيالى: )وَأنَ فِقيُوا مِمَّ

(، )البقرة : 3الحديد:  ا رَزَق ناَكُم  (، حيث أن قبيعة الإنسان التي جُبل عليها 254( وقال سبحانه: )ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا أنَ فِقوُا مِمَّ

الشديد وربما ينسيه حرصه هذا وظيفته الأصلية في هذا المال، وهي أنه مستخلف فيه فيمنع العطاء والإنفاذ عمن الحر  

حرم کفايته من عباد الله تعالى، ومين هنيا جياءت نصيو  كثييرة فيي الكتياب والسينة تحيثُّ القيادرين عليى البيذل والعطياء، 

لمَُييونَ(، وتعِيدهم بعظيييم الأجيير وجزيييل الثيواب علييى ذلييك، منهييا ق ييتمُ  لَا تظُ  ولييه تعيالى: )وَمَييا تنُ فِقيُيوا مِيين  خَي ير  ييُيوَفَّ إلِيَيي كُم  وَأنَ 

ِ كَمَثلَِ حَبَّة  أنَ بتَتَ  سَب عَ سَناَبلَِ 232)البقرة:  وَالهَمُ  فِي سَبيِلِ اللهَّ بَّية  فِيي كُيل  سُين بلُةَ  مِائيَةُ حَ (، وقوله تعالى: )مَثلَُ الَّذِينَ ينُ فِقوُنَ أمَ 

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ(، )البقرة :  ُ يضَُاعِفُ لمَِن  يشََاءُ وَاللهَّ إن المكثيرين »ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (، 201وَاللهَّ

 .(7)«هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله تعالى خيراً فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، وعمل فيه خيراً 

مين نفيس عين مسيلم كربية مين كيرب اليدنيا نفيس الله عنيه كربية مين كيرب ييوم »صيلى الله علييه وسيلم أيضياً:  ويقول

القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة... والله في عون العبد ما كان العبيد فيي عيون 

 .(4)«أخيه

                                                 

  (.3۱11( صحيح البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم )1)

  (.491( صحيح البخاري: كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وييره، رقم )2)

    (.3447( صحيح البخاري: كتاب الرقاذ، باب المكثرون هم المقلون، رقم )7)

  (.3۱29توبة، باب فضل الاجتما  على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم )( صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء وال4)
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كِيناً وَيتَيِمًا وَأسَِيرًا ) وأثنى الله على المنفقين في كتابه العزيز فقال: ( إنَِّمَا نطُ عِمُكُم  9)وَيطُ عِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُب هِ مِس 

ِ لَا نرُِيدُ مِن كُم  جَزَاءً وَلَا شُكُورًا(  هِ اللهَّ ، وحفظ الله أجور المؤمنين المنفقين المتكافلين في مواضع (9-3)الإنسان: لوَِج 

 كثيرة.

ه وتعالى المنفقين في سبيل الله الذين يقدمون العون والمساعدة لغيرهم، في أكثر من موضع في وقد مدح الله سبحان

اءِ وَال كَاظِمِينَ ال غَي ظَ وَال عَافيِنَ عَنِ ال رَّ اءِ وَالضَّ ُ يحُِبُّ القرآن الكريم قال تعالى: )الَّذِينَ ينُ فقِوُنَ فيِ السَّرَّ نَّاسِ وَاللهَّ

سِنيِنَ( )آل (. ويمدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون من يير أن يمنوّا على الفقراء أو يؤذوهم 174عمران:  ال مُح 

ِ ثمَُّ لَا يتُ بعُِونَ مَا أنَ فقَوُ وَالهَمُ  فيِ سَبيِلِ اللهَّ رُهمُ  عِ بالقول أو بالفعل قال الله تعالى: )الَّذِينَ ينُ فقِوُنَ أمَ  ن دَ ا مَناًّ وَلَا أذًَى لهَمُ  أجَ 

زَنوُنَ( )البقرة:  فٌ عَليَ هِم  وَلَا همُ  يَح  ذَ لمَِن  يشََاءُ مِن  232رَب هِم  وَلَا خَو  ز  (. وقال الله تعالى: )قلُ  إنَِّ رَب ي يبَ سُطُ الر 

في المجتمع، (. وهكذا نلاحظ أن الإنفاذ هو وجه كبير من وجوه الخير وتقوية الروابط 79عِباَدِهِ وَيقَ دِرُ لهَُ( )سبد: 

ولذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة السمحة ليؤكد على هذه المعاني القرآنية فيقول في 

(. ويمدح أيضاً من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 1)« السفلىاليد العليا خير من اليد »الحديث: 

(. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: 2)« يمينهلا تعلم شماله ما تنفق ورجل تصدذ بصدقة فدخفاها حتى »

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط »

لم لكي تشجع على الإنفاذ (. وهكذا تدتي الأحاديث تلو الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وس7)« تلفاً ممسكاً 

وتقوي هذه القيمة في المجتمع الإسلامي وتجعل من أفراده شبكة متواصلة من الحب والألفة والتعاون في سبيل أن 

إذا مات الإنسان انقطع »يحافظوا على حياة بعضهم وعلى كرامتهم الإنسانية فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

(. وشهدت أحاديث كثيرة بهذا 4)« لهقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو عمله إلا من ثلاثة: إلا من صد

الذي يحض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإنفاذ، وقد شهدت خديجة رضي الله عنها للرسول في عصر 

 (. 1)الحق الجاهلية بدنه كان يحمل الكَلّ ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب 

كَل: يعني الذي لا يستقلّ بدمره، وقد سبق ذكر أحاديث من هذا القبيل كثيراً من الأحاديث التي وردت في هذا وال

الباب، حيث تقوي العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأمة، وإن التكافل الاجتماعي وتعاون المسلمين فيما بينهم يؤدي 

، ويسهم في حل مشكلة الفقر هذه المشكلة العظيمة التي إلى مواساة الفقراء والمحتاجين، وسد حاجة المعوزين

 أعجزت العالم المعاصر عن حلهّا. 

وأيضاً تدعم الروابط الأسرية وتقوي صلات المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع وتشيع التراحم والمودة في المجتمع 

والإحسان كثمرة لها تتبين ثمراتها على الإسلامي بدلاً من الحسد والشحناء والبغضاء، ومن ثم فإن قيمة الإنفاذ 

النفس البشرية والأقارب والجيران وييرهم، ونجد قيمة الإحسان جلية في كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى: 

سَاناً وَذِي  َ وَباِل وَالدَِي نِ إحِ  بدُُونَ إلِاَّ اللهَّ رَائيِلَ لَا تعَ  ناَ مِيثاَذَ بنَيِ إسِ  بىَ وَال يتَاَمَى وَال مَسَاكِينِ وَقوُلوُا للِنَّاسِ )وَإذِ  أخََذ  ال قرُ 

( )البقرة:  سَان  رِيحٌ بإِحِ  رُوف  أوَ  تسَ  سَاكٌ بمَِع  تاَنِ فإَمِ  ناً( قال الله تعالى: )الطَّلَاذُ مَرَّ  (.229حُس 

                                                 

 (. 1432صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسدلة، رقم ) (1)

 (. 1427صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رقم  (2)

 (. 2797صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، رقم ) (7)

 (. 471۱صحيح مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم ) (4)

 (.7صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي، باب من الوحي الرؤيا الصالحة، رقم ) (1)
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سَانِ  حتى في العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة الأفراد القريبين من بعضهم والبعيدين، )إنَِّ   ح  ِ لِ وَالإ  مُرُ باِل عَد 
َ يَد  اللهَّ

يِ يعَِظكُُم  لعََلَّكُم  تذََكَّرُونَ( )النحل:  شَاءِ وَال مُن كَرِ وَال بغَ  بَى وَينَ هىَ عَنِ ال فَح  (. قال تعالى: )وَأنَ فقِوُا فيِ 9۱وَإيِتاَءِ ذِي ال قرُ 

ِ وَلَا تلُ قوُا بدِيَ دِيكُم  إلِىَ سِنيِنَ( )البقرة:  سَبيِلِ اللهَّ َ يحُِبُّ ال مُح  سِنوُا إنَِّ اللهَّ َ مَعَ الَّذِينَ 191التَّه لكَُةِ وَأحَ  (. وقال تعالى: )إنَِّ اللهَّ

سِنوُنَ( )النحل:  ا وَالَّذِينَ همُ  مُح  (. وهكذا الآيات كثيرة التي ذكرها القرآن الكريم وقد استقى هذه المعاني 129اتَّقوَ 

لرسول صلى الله عليه وسلم ومن مائدة النبوة تغذى أصحابه هذه المعاني ومن جاء بعدهم إلى يوم بدبهى صورها ا

الدين، حيث أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله، 

فارجع إلى »قال: نعم، قال: « الأجر من الله؟ فتبتغي»قال: نعم، بل كلاهما، قال: « فهل من والديك أحد حي؟»قال: 

(. هكذا يؤكد على معاني الإحسان التي فيها يتجلى معاني العطاء هذا العطاء مادي 1)« صحبتهماوالديك فدحسن 

ومعنوي، فالتكافل الاجتماعي كما قد أسلفنا إنه يعالج القضايا المادية ويعالج أيضاً المعاني المعنوية التي تقوي 

المجتمع وهي وسيلة استشعار الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية، ووسيلة لإزالة ما في النفوس من روابط 

سوء الظن والكدر والأمراض القلبية، وقريق يوصل لصاحبه العلم والحكمة ووسيلة لمساعدة الإنسان على ترك 

يلة لحصول البركة في العمر والمال العجب بالنفس لما في الإحسان من نية صادقة تتجلى فيه، وإن الإحسان وس

 والأهل والولد. 

  خامساا: قيمة المساواة والعدل:

من القيم الأخلاقية الرفيعة التي يرسخها تفعيل التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي هو شعور الفرد بإنسانيته 

 والزكاة على سبيل المثال ومساواته مع ييره في الحقوذ والواجبات، وذلك عندما يلاحظ في تطبيق شر  الله

كفرض وركن من أركان الإسلام وتطبيقها في المجتمع حيث تؤخذ الأموال من الأينياء وتعطى للفقراء والمحتاجين 

 عندها لا يشعر الفقير بالذل والمنة والمهانة إنما هي عملية مداولة وإعادة ترتيب للحقوذ والواجبات. 

دين الحنيف، حيث إن المساواة بين الناس حق منحه الله سبحانه وتعالى لجميع البشر هذا ترسيخ وتدكيد لتعاليم هذا ال

ن ثىَ وقبقه عملياً الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله تعالى: )ياَأيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَ ناَكُم  مِن  ذَكَر  وَأُ 

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ( )الحجرات: وَجَعَل ناَكُم  شُعُوبًا وَقبََائلَِ لتِعََارَفُ  ِ أتَ قَاكُم  إنَِّ اللهَّ رَمَكُم  عِن دَ اللهَّ (. ولذلك أكد الرسول 17وا إنَِّ أكَ 

صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني العظيمة في المساواة والعدل بين الأفراد في المجتمع الإسلامي، حتى أنه حفظ 

حفظ حقوذ الأفراد في خطبة الودا  حيث يقول النبي الأعظم صلى الله حقوذ يير المسلمين، وجاء التدكيد على 

يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على »عليه وسلم: 

: أي يوم هذا؟ عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى أبلغت، قالوا: بل  رسول الله، ثم قال

قالوا: يوم حرام، ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام، قال: ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام، قال: فإن الله قد 

كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم  -قال: ولا أدري قال: أو أعراضكم، أم لا-حرم بينكم دماءكم وأموالكم 

. وهكذا يختصر الرسول الأعظم المشهد يرسي (2)«ل الله، قال: ليبل  الشاهد الغائبهذا أبلغت؟ قالوا: بل  رسو

قواعد العدالة والمساواة الإنسانية بين البشر وكم في هذا من نظريات من حِكَم تحتاج لها حضارات الإنسانية عبر 

 ن،التاريخ كي يثبتوا تلك النظريات التي توصلوا إليها في حرية الرأي وحقوذ الإنسا

                                                 

 (.3331صحيح مسلم: كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، رقم ) (1)

 (.27499، رقم )رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمحديث مسند أحمد:  (2)
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كيف وقد أرسى قواعدها النبي الأعظم منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، ولذلك القانون الإسلامي لم يفرذ بين  

أصحاب المقامات الاجتماعية العليا كما كانت الجاهلية حيث يفضلون على أصحاب المقامات الاجتماعية الدنيا 

سلام إنما كل الأحاديث الشريفة تحمل قيم المساواة لأسباب قبلية أو عنصرية أو ثراء أو فقر، لم يفعل هذا الإ

الاجتماعية والعدل المستمدة من روح القرآن الكريم الذي تربى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وربى عليها 

 . (1)«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره»أصحابه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

ل بين الناس على جميع الأصعدة والاتجاهات بالعدل والمساواة واجب شرعي بدمر من الله وبدمر من ثم إن التعام

حر  النبي  ،الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتثال للأوامر والتوجيهات الإلهية التربوية لتحقيقهم المساواة والعدل

لك أصحابه رضي الله عنهم إذا كان التوكيد بالحث على الالتزام بها وتمثلها في حياته، ثم حر  أن يتربىّ عليها كذ

 عليها والمثابرة والاقتداء به في الالتزام بها والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. 

بهذه المعاني الإسلامية العظيمة وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع تستقر الحياة والطمدنينة وقيم العدل والمساواة في 

به كل فرد أنه قد نال حقهّ مثل كل الناس الأقوياء وأصحاب النفوذ المالي والاجتماعي المجتمع؛ لما يشعر 

والسياسي، ثم هذا له دور في القضاء على الفتن بين المسلم ويير المسلم، وبين المسلمين أنفسهم، وفيه اقمونان كل 

في صدره للآخرين، لذلك مجال حقوذ  فرد  إلى عدالة الحكم، فتكون مواقفهم إيجابية من المجتمع ويحمل حبّ الخير

الإنسان والعدل والمساواة واسع في الإسلام يشمل جميع الأفراد والجماعات البشرية، وفي ديننا أدلةّ كثيرة تدحض 

 بعض الشبهات التي يثيرها بعض المغرضين عن الإسلام والحرية والعدل والمساوة في الإسلام. 

العدالة والمساواة بين الناس والمحافظة على إنسانيتهم والمفاضلة بينهم  فالإسلام جاء ليثبت هذه المعاني من

 بالأعمال والتقوى. 

 سادساا: التعاون على الخير والتناصر:

وهي قيمة من أبهى ما قد تفرزه الأخلاذ الرفيعة، وتصل إليه القيم الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام يرتبط  

مشترك وهو مدمور بالتعاون مع ييره من الناس ومن يعيشون معه في دائرة البر بمجتمعه بروابط البر والخير ال

وَانِ( )المائدة: ث مِ وَال عُد  ِ (. وجاء في الكتاب 2 والخير قال الله تعالى: )وَتعََاوَنوُا عَلىَ ال برِ  وَالتَّق وَى وَلَا تعََاوَنوُا عَلىَ الإ 

تي تدفع إلى العمل الصالح وترسي هذه القواعد ومنها التكافل الاجتماعي العزيز والسنة النبوية الأوامر الكثيرة ال

الذي من شدنه القضاء أو الحد من ظاهرة الفقر وإيناء المحتاج وأهل العوز والمساكين من الناس، فقد حض 

ناَ لكَُم  مِنَ المؤمنين على التكافل والتعاون قال الله تعالى: )ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أنَ فقِوُا مِن   رَج  ا أخَ  قَي باَتِ مَا كَسَب تمُ  وَمِمَّ

ضِ( )البقرة:  رَ   (. 233الأ 

 . (2)« السفلىاليد العليا خير من اليد »ومنها حديث:  ،وقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة

 فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. 

كِيناً وَيتَيِمًا وَأسَِير وَيطُ عِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُب هِ افل والتضامن قال الله تعالى: )ثانياً: الثناء والمدح لفعلهم التك ( 9) اً مِس 

ِ لَا نرُِيدُ  هِ اللهَّ  (. 9-9( )الإنسان: اً مِن كُم  جَزَاءً وَلَا شُكُور إنَِّمَا نطُ عِمُكُم  لوَِج 

                                                 

 (.33۱3صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم ) (1)

 سبق تخريجه. (2)
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ينِ )والتعاون فقال تعالى: )ثالثاً: التحذير والتخويف من ترك التضامن والتكافل  بُ باِلد  ( فذََلكَِ الَّذِي 1أرََأيَ تَ الَّذِي يكَُذ 

كِينِ( )الماعون: 2يدَُ ُّ ال يتَيِمَ ) ما آمن بي من بات »(. وقال صلى الله عليه وسلم: 7-1( وَلَا يحَُضُّ عَلىَ قعََامِ ال مِس 

 . (1)« بهوجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم  شبعاناً 

الَّذِينَ ينُ فقِوُنَ بعاً: قد ريّب الله سبحانه وتعالى بالأجر للذين يحرصون على تقديم العون لغيرهم، قال الله تعالى: )را

رُهمُ  عِن دَ رَب هِم   ِ ثمَُّ لَا يتُ بعُِونَ مَا أنَ فقَوُا مَناًّ وَلَا أذًَى لهَمُ  أجَ  وَالهَمُ  فيِ سَبيِلِ اللهَّ فٌ عَ أمَ  زَنوُنَ( وَلَا خَو  ليَ هِم  وَلَا همُ  يحَ 

(. ووعدهم بمضاعفة الأجر، وهذه هي التربية الإيمانية العظيمة التي تفيض بالشعور الفياض 232)البقرة: 

بالمسؤولية تجاه الآخرين والإحساس بآلام الفقراء والمحتاجين والسهر والمضي قدماً في تحقيق الخير لهم وتقديم 

 تمع الإسلامي مجتمعاً نظيفاً وذا قيمة أخلاقية رفيعة عالية على مستوى الفرد والمجتمع. الخير لهم حتى يكون المج

هذا ما نراه في العصور الأولى للإسلام زمن الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم، عندما كانت تطبق 

لزكاة واعتبرهم يعطلون ركناً من الزكاة كركن من أركان الإسلام، ونعلم أن الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي ا

أركان الإسلام، وكيف أن المجتمع عاش برفاه  أو بكفاية مادية ومعنوية جليلة تحت مظلة الشر  الحنيف، وما 

 أحوجنا في مثل هذا الزمان لتفعيل التكافل للحصول على مجتمع  إنسانيّ عادل. 

 

 نتائج البحث والخاتمة والتوصيات

 

وأنيزل الله سيبحانه لام لتعلي مين شيدن الإنسيان اليذي كرميه الله سيبحانه وتعيالى عليى العيالمين، لقد جاءت تعاليم الإس

وتعالى منهجاً واضحاً يحفظ لهذا الإنسان قيمته وكرامته بما يتناسب مع فطرته وقدراتيه ليقيوم بخلافية الله فيي أرضيه 

التعياليم تشيمل النيواحي الماديية والمعنويية  كما قد رسمه له سبحانه وتعالى في ذلك المينهج، فجياءتأكمل وجه،  على

لهذا الإنسان لأداء هذه المهمة العظيمة ومنها أسياليب التعياون والتكافيل الاجتمياعي اليذي يفعيل قييم الأخيلاذ الرفيعية 

ي التي يتعين على الإنسيان الالتيزام بهيا لأداء رسيالته ليتحقيق ليه الرخياء والسيعادة فيي الحيياة اليدنيا والفيوز بالجنية في

 الآخرة. 

ومما تقدم نلاحظ أن في هذا العصر تقصير كبير في تفعيل وسائل التكافل الاجتماعي والتعاون والمناصرة وهذا أدى 

إلييى كثييير ميين الفسيياد الخلقييي وانتشييار الفقيير والجريميية فييي المجتمعييات الإسييلامية وقليية الييواز  الييديني كييل ذلييك لأن 

التعياون المحبية والإحسيان والكيرم الإيثيار والمناصيرة وهيذه حقيقية هيي  المعاني الأخلاقية لم تترسخ بيين النياس مين

 دعائم المجتمع الإسلامي القوي.

لذلك لا بد لنا في هذا العصر الفريد وهو عصر الفتن وعصير الحيياة الماديية لا بيد مين الرجيو  إليى المينهج الربياني 

كافل الاجتمياعي مثيل: التكافيل العيائلي الإكثيار مين وأن تتضافر الجهود وتتنشط لتفعيل أكبر قدر ممكن من وسائل الت

المؤسسات الوقفية والخيرية وصناديق القروض المالية والإعانات المالية للتعليم والاهتمام بطلبية العليم والإكثيار مين 

 القروض المالية المتوافقة مع مباد  الشريعة الإسلامية وييرها، 

                                                 

 (.311( المعجم الكبير: باب ومما أسند أنس بن مالك، رقم )1)
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المجتمع الإسلامي لينعم الناس بالكفاف والكرامة، ويتم بيذلك تفعييل القييم  وإقامة مشاريع صغيرة للعائلات الفقيرة في

 الأخلاقية التي جاء الإسلام ليرسخها وينميها كالعدل والمساواة والمحبة والتعاون وييرها. 

ت فيي وهذه معالم الحضارة التي جاء بها القرآن والإسلام إلى الإنسانية جمعاء، وقد سبقت تليك المظياهر التيي انتشير

 أوربا وأمريكا بدكثر من ألف وأربعمائة عام. 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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